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 هـ1431-8- 16 الأربعاء
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - يقولُ الإمامُ الْْافظُ الترمذيُّ     ]بََبُ مَا جَاءَ فِ فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الْْنََازةَِ[.  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا أبو  :-رَحِِّ ثنا عبدةُ بنُ سليمانَ عن مَُُمَّدِّ بنِّ عمرِّو حَدَّ ثنا أبو كريبٍ حَدَّ سلمةَ    حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - عن أبي هُريرَةَ  ةٍ  ازَ نَ ى جَ لَ لَّى عَ نْ صَ مَ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - قالَ رسولُ اللََِّّّ  :قال -رَضِّ
تُ رْ كَ ذَ فَ   ((،دٍ حُ لُ أُ ثْ ا مِ هَُ رُ غَ صْ أَ   وْ ا أَ هَُ حَدُ انِ أَ اطَ يَْ هُ قِ لَ ا ف َ هَ ن ُ ى دَف ْ ضَ  يُ قْ تَّّ ا حَ هَ نْ تبَِعَ مَ وَ   ،اط  يَْ هُ قِ لَ ف َ 
هَا -  ةَ شَ ائِّ  عَ لََ لَ إِّ سَ رْ أَ فَ   ،رَ مَ نِّ عُ كَ لابْ لِّ ذَ  يَ اللهُ عَنـْ هَا-  تْ الَ قَ ف ـَ  ،كَ لِّ ذَ   نْ ا عَ لََ أَ سَ فَ   -رَضِّ يَ اللهُ عَنـْ :  -رَضِّ

   .ةٍ يْ ثَ طَ كَ يْ ارِّ رَ  ق ـَا فِّ نَ رَّطْ ف ـَ دْ قَ رَ: لَ مَ نُ عُ ابْ  الَ قَ ف ـَ ،يرَةَ و هُرْ بُ دَقَ أَ صَ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  وأُبي     ، وأبي سعيدٍ   ،بنِّ مسعودٍ   عبدِّاللهِّ و   ،لٍ بنِّ مغفَّ   عبدِّاللهِّ و   ، اءِّ وف البابِّ عن البْ   :-رَحِِّ

يَ اللهُ عَنِّ الِْمََيْعِّ - وثوبانَ  ،وابنِّ عمرَ  ،بنِّ كعبٍ     .- رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  أبو عيسىالإمامُ    قالَ  يحٌ   :-رَحِِّ روى عنهُ من قد    ،حديثُ أبي هُريرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

   . وجهٍ يِّْ غَ 
 

 :الشَّرْح
والصلاةُ والسلامُ الَأتَََّانِّ الأكملانِّ على خَيِّْ خلقِّ اللهِّ   ،الْْمدُ للهِّ رب ِّ العالَمِّيْنَ   ،بسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ 

   :أمَّا بعدُ  ،وعلى آلِّهِّ وصحبِّهِّ ومَنْ سار على سبيله ونََجه واستن بسنته إلَ يوم الد ِّين ،أجَْْعِّيْنَ 
مِّْذِّيُّ   مَامُ التّ ِّ َهُ اللهُ -فَـقَدْ تَـرْجَمَ الإِّ ذَِّهِّ التَّّْجَْةَِّ   -رَحِِّ  . نازةِّ فضلِّ الصَّلاةِّ على الِْ والتي تتعلقُ ببِِّ

كَمَا تَـقَدَّمَ معنَا    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حيثُ إنَّ من سُنَنِّ النب ِّ  ، واضحةٌ ظاهرةٌ  : ومناسبةُ هذا البابِ 
ا النبُّ    ، الصلاةَ على الِْنازةِّ   : ف الأحاديثِّ الصحيحةِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -ولَمَّا كانَتْ هذه السنةُ قدْ أمََرَ بِِّ

َق ِّ الْمسلمِّ على أخيهِّ الْمسلمِّ   ؛وحثَّ الأمةَ عليهَا  -وَسَلَّمَ  نََسَبَ أنْ يذَْكُرَ ما وَرَدَ عنْ    ،وفاءً وقيامًا بِِّ
اَ  ،ف بيانِّ فضلِّهَا  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسولِّ اللهِّ   وأدَّاها   ،وعظيمِّ ما أعََدَّ اللهُ من الثوابِّ لِّمَنْ قامَ بِِّ

هَا    .على وجهِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -أي ف هذا الموضعِّ سأذكُرُ لكَ ما وَرَدَ عنْ رسولِّ اللهِّ  :[فَضْلُ الصَّلاةِ عَلَى الْْنََازةَِ ]

                                                                                                   .من الفضلِّ  -وَسَلَّمَ 
                        .إذا زاَدَ عليهِّ : "فَضُلَ الشيءُ على الشيءِّ " و ، الزيادةُ  :وأصلُ الفضلِ 
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                                                                                  .مَا هُوَ نَفلةٌ  ومنهَا، مَا هُوَ فريضةٌ  منهَا: وهذِهِ الصَّلواتُ  
فهذِّهِّ الصَّلاةُ جَعَلَ اللهُ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -ثَُّ إنَّ النوافلَ والفرائضَ يَـفْضُلُ بعضُهَا على بعضٍ بتفضيلِّ اللهِّ 

اَ وَجْهَ اللهِّ فَـلَهُ قِّيْاَطٌ  :والثَّوابَ الكريَ  ،فيهَا هذا الأجرَ العظيمَ  وَمَنْ شَهِّدَهَا حَتََّّ   ،أنَّ مَنْ أدَّاها يبتغِّي بِِّ
                                                                                .تُدْفَنَ فَـلَهُ قِّيْاَطاَنِّ 

                            :بَلأمرينِ   مُتعلِ ق   -ف الْقيقةِّ - هُوَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهذا الْْديثُ الواردُ عنِّ النب ِّ 
      بالصَّلاةِّ على الِْنََازَةِّ، وبشُهُودِّ الدَّفْنِّ.                                                                            

َهُمُ اللهُ -فمِّنَ العلماءِّ  كما هو صنيعُ كثيٍْ    (، بَبِ فضلِ الصَّلاةِ على الْْنازةِ ) :مَنْ جعلَهُ تََتَ   -رَحِِّ
هَُ اللهُ -ومنهُم الْمصنفُ  ،مِّنَ العلماءِّ والأئمةِّ   . -رَحِِّ

   ؟فلمَاذَا خَصُّوهُ بَلصَّلاةِ  ،أنَّ الْْديثَ يشتملُ على الأمرينِّ  :والسُّؤالُ  
فْنَ إلا مَنْ صَلَّى على الِْنازةِّ   ؛لأنَّ الصلاةَ هي أولُ ما يقعُ  ولذلِّكَ كانَتِّ    ،ولأنَّه ف الغالبِّ لا يشهَدُ الدَّ

  .العنايةُ بفضلِّ الصَّلاةِّ آكَدُ مِّنْ هذا الوجهِّ 
َ النبُّ   عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وف هذا الْْديثِّ بَينَّ وظاهرُ هذا   ،أنَّ مَنْ صَلَّى على الِْنازةِّ لهُ قِّيْاَطٌ   -صَلَّى اللهُ 

اَ  فمَا دَامَ أنَّهُ قدْ أدركَ الإمامَ قبلَ أنْ    ، أو أدركَهَا ف آخرِّهَا  ،الْْديثِّ شاملٌ لِّمَنْ أدركَ الصَّلاةَ من أوََّلِّ
اَ مِّنَ الصَّلاةِّ  لأنَّ النصوصَ دَلَّتْ على أنَّ   ؛فإنَّهُ يََوزُ هذا الفضلَ   ،يُسَل ِّمَ التسليمةَ الأخيْةََ التي يََرجُُ بِِّ

بُ الفضلَ   ،مَنْ شَهِّدَ الصَّلاةَ وخَرجََ إلَ الصَّلاةِّ  كمَا ف الْْديثِّ الصحيحِّ   ،أنَّ الشُّهُودَ ومُُردَ الْْرُوجِّ يوُجِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -عنْ أبي هريرةَ   صَلاةُ الرَّجُلِ  ))  :قالَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ف صحيحِّ مسلمٍ أنَّ النبَّ    -رَضِّ

  فأََسْبَغَ   ،وَذَلِكَ أنََّهُ إِذَا تَ وَضَّأَ   ؛تُضَّعَّفُ عَلَى صَلاتهِِ فِ بَ يْتِهِ وَسُوْقِهِ خََْسًا وَعِشْريِْنَ ضِعْفًا  مَسْجِدِهِ   فِ 
  ، ة  ثَُّ خَرَجَ إِلََ الْمَسْجِدِ لا يُُْرجُِهُ إِلا الصَّلاةَ لَمْ يَُْطُ خَطْوَةً أَوْ خُطْوَةً إِلا رفُِعَتْ لَهُ بِِاَ دَرجََ   ،الْوُضُوْءَ 

ئَة    .الْْديث (( .. .وَحُطَّ عَنْهُ بِِاَ خَطيَ ْ
جُْْلَةٌ تعليلي ِّةٌ تدلُّ على  ))وَذَلِكَ أنََّهُ إِذَا خَرَجَ إِلََ الْمَسْجِدِ(( :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقولهُُ  :قالُوا

                                                              .أَنَّ الفضلَ والثَّوابَ متعل ِّقٌ بكلفةِّ الْْرُُوجِّ 
  ،فَ وَجَدَ أَهْلَهُ قَدْ قَضَوا ،مَنْ عَمِدَ إِلََ مَسْجِدٍ ))  :بقولِّهِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبُّ  :وقدْ أَكَّدَ هذا

                                                                                             .فهذا يدلُّ على أنَّ الأمرَ متعل ِّقٌ بالشُّهُودِّ  ((أَوْ صَلُّوا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِِمْ 
اَ من صلاةِّ الِْنازةِّ فقدْ أدركَ الصَّلاةَ وأدركَ الإمامَ قبلَ أنْ يُسَل ِّمَ التسلي ،فإذا شَهِّدَهَا   ،مةَ التي يََرجُُ بِِّ

                                                                                     .أي أدركَ فضلَهَا
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فإنَّه لا يدُرَكُ إلا بإدراكِّ الركعةِّ الأخيْةِّ   ،فإنَّهُ لا يدُْرَكُ بالنسبةِّ للصَّلواتِّ الُأخَرِّ  :وأمَّا حُكْمُ الصَّلاةِ 
مَ مَعَنَا ف     (.بابِّ صلاةِّ الِْماعةِّ )مِّنَ الصَّلاةِّ كمَا تَـقَدَّ

  .إذا ثَـبَتَ هذا فإنَّهُ مَنْ أدَْرَكَ هذِّهِّ الصَّلاةَ فإنَّهُ يََُوزُ هذا الفضلَ 
                          . وهذا هو الأصلُ  ،على أنَّ الصَّلاةَ على الِْنازةِّ لا تُكَرَّرُ  وجُُهُورُ العلماءِ والأئمةِ 

   .وهي الِْماعةُ الأولَ ،وبناءً على ذلكَ فالعبْةُ بالِْماعةِّ الأمُ ِّ 
يأذنُ لِّمَنْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولََْ يكُنِّ النبُّ  ،ليسِّ على السَّنَنِّ  ولأنَّ إحداثَ الْْماعةِ الثانيةِ 

اَ كانَ  ،مَنْ لََْ يُصَل ِّ فَـلْيُصَل ِّ عليهَا :أو قبلَ أنْ يدَْفِّنَ الِْنازةَ يقولُ  ،فاتَـتْهُ الصَّلاةُ على الِْنازةِّ  عَلَيهِّ  -وإِّنََّّ
                                                                                .وهذا هو الأصلُ  ،يبُادرُ بعدَ أنْ تُوضَعَ الِْنازةُ عن الأعناقِّ بدفنِّهَا  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

بُ الكَسَلَ عن الِْماعةِّ الأولَ ولأنَّ إحداثَ الْْماعةِ الثانيةِ  دُ ف الْمسجدِّ الْرامِّ  بل إنَّكَ تشاهِّ  ،يوُجِّ
ا صَلُّوا ف الْمساجدِّ القريبةِّ من القبورِّ  خاصةً على القولِّ بأنَّ  ،وتقاعَسُوا عن صلاةٍ مضاعفةٍ  ،رُبََّّ

             .وهو شُهُودُ الإمامِّ الأولِّ والِْماعةِّ الأكثرِّ  ،وهذا هو أفضلُ  ،الْمضاعفةَ ف الْمسجدِّ 
أنَّ الْمرادَ بالصَّلاةِّ أنْ يُصَل ِّيَ   -خاصةً على القولِّ الذي لا يَـرَى تِّكْراَرَ الِْماعةِّ -ولذلك ظاهرُ هذا 
مامِّ  ،عليهَا معَ الِْماعةِّ    .وهي جَْاَعةُ الإِّ

قِيْاَط  ))  :وقولهُُ  النبُّ    ،(( فَ لَهُ   َ وَسَلَّمَ -وبينَّ عَلَيهِّ  اللهُ  أُحُدٍ   -صَلَّى  ثْلُ  مِّ القيْاَطِّ  أصغرَ                                       .أنَّ 
 ،يََتدُّ من الشمالِّ الْمحضِّ إلَ الشمالِّ الشرقي ِّ   ، وهو الِْبلُ الْمشهورُ ف الْمدينةِّ   ،جَبَلٌ عظيمٌ   :وأُحُد  

هِّ كُل ِّهِّ يعُادلُ أصغرَ القيْاطَيْنِّ   ،وهو أكثرُ من أربعةِّ كيلو تقريبًا هِّ وعَرْضِّ وهذا يدلُّ   ،وهذا الِْبلُ معَ شُُوُخِّ
                                               .-عَزَّ وَجَلَّ -على عظيمِّ الفضلِّ الذي أعََدَّهُ اللهُ 

هَذَا أُحُد  جَبَل  يُُِب ُّنَا  ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهو الذي قالَ فيهِّ  ،مشهورٌ ف الِّمدينةِّ  :وجَبَلُ أُحُدٍ 
يَ اللهُ عَنْهُ -كمَا ف الْْديثِّ ف الصحيحِّ عن أنسِّ بن مالكٍ  ((وَنُُِبُّهُ  وبدََا  ،لَمَّا قَـفَلَ من الغزوةِّ  -رَضِّ

الإنسانِّ   والذي جعلَ الْمحبةَ ف((هَذَا أُحُد  جَبَل  يُُِب ُّنَا وَنُُِبُّهُ :))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قالَ ، لَهُ أُحُدٌ 
ولا يعجزهُُ شيءٌ   ،فَـهُوَ على كُل ِّ شيءٍ قديرٌ  ،وف كل ِّ شيءٍ  ، والْْيوانِّ قاَدِّرٌ على أنَّ يَضَعَهَا ف الِْمادِّ 

.                                                                                                          -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -
ثْلُ أُحُدٍ  -لامُ عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّ -وكونهُُ يَضْرِّبُ  فيهِ دليل    ،الْمَثَلَ بعظيمِّ الأجرِّ بأنَّ أصغرَ القيْاَطِّ مِّ

ا تصيُْ إلَ أَجْراَمٍ تُـوْزَنُ ف الْميزانِّ يومَ القيامةِّ  ،وهي أنَّ الأعمالَ تُـوْزَنُ  :على مسألةٍ مشهورةٍ                                                                                                               .وأنََّ
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َهُمُ اللهُ -وقدِ اختلفَ العلماءُ  أمِ الذي يوُزَنُ العملُ من  ؟هلِ الذي يوُزَنُ العاملُ نفسُهُ  :-رَحِِّ
  ؟وما يكونُ من العبدِ مِنْ صالِحِ القولِ والعملِ والاعتقادِ  ،الْْسناتِ والأعمالِ والأقوالِ 

فَتَانِ  )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لقولِّهِّ  ؛إنَّ الذي يوُزَنُ هُوَ الأعمالُ : قالَ بعضُ العلماء كَلِمَتَانِ خَفِي ْ
زَانِ  ،عَلَى اللِ سَانِ  لَتَانِ فِ الْمِي ْ بَ تَانِ إِلََ الرَّحََْنِ  ،ثقَِي ْ زَانِ ))  :فقالَ  ((،حَبِي ْ لَتَانِ فِ الْمِي ْ                                                                                                     ((.ثقَِي ْ

  -تََْلُ  أَوْ -  تََْلآنِ  لِِلَِّ   وَالْْمَْدُ  الِلَِّ  وَسُبْحَانَ ، الْمِيزَانَ  تََْلُ  لِِلَِّ   وَالْْمَْدُ )): -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقالَ 
 . ((وَالَأرْضِ  السَّمَوَاتِ  بَيَْ  مَا

زَانَ )) :فقولهُُ                                      .يدلُّ على أنَّ الذي يوُزَنُ هُوَ العملُ  ((تََْلُ الْمِي ْ
َ النبُّ  ثْلُ أُحُدٍ  ،أنَّ الصَّلاةَ بقِّيْاَطٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهنا بَينَّ وهذا يدلُّ على أنَّ  ،وأنَّ القِّيْاَطَ مِّ

   .الْمَوزُونَ هُوَ العملُ 
                                                                                                       {فَلا نقُِيمُ لََمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنً }:يقولُ  تعالَلأنَّ اَلله  إنَّ الذي يوُزَنُ هُوَ العامِّلُ  :وقالَ بعضُ العلماءِ 

وركبَ عبدُ اللهِّ بْنُ   ، أنَّهُ كانَ معَ الصحابةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وف الْْديثِّ الصحيحِّ عن النب ِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -مسعودٍ  كَ الصحابةُ  ،فبَدَتْ سَاقاَهُ ضعيفَتَيْنِّ  ،الشجرةِّ غُصنَ  -رَضِّ رِّضْوَانُ اللهِّ  -فضَحِّ

لََمَُا   ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيِدِهِ  ؟أتََضْحَكُوْنَ مِنْ دِقَّةِ سَاقَ يْهِ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقالَ  ،-عَلَيهِّم
زَانِ مِنْ أُحُدٍ                                                     .فهذا يدلُّ على أنَّ الذي يوُزَنُ هو العامِّلُ  :قالُوا ((أثَْ قَلُ فِ الْمِي ْ
كمَا ذكرَهَا عبدُ اللهِّ ابْنُ    ،أنَّ عَرَصَاتِّ يومِّ القيامةِّ أحوالٌ  -وَالعِّلْمُ عِّنْدَ اللهِّ - والَّذِي يَتَرجََحُّ فِ نَظَرِي 

هُمَا-عَبَّاسٍ  يَ اللهُ عَنـْ   ،لأنَّ الكلَّ قدْ جَاءَ بِّهِّ النَّصُّ  ؛ وتََرةًَ يوُزَنُ عملُهُ  ،وأنَّهُ تََرَةً يوُزَنُ العاملُ  ، -رَضِّ
                                                                                 : لأنَّ هذا مِّنِّ اختلافِّ التـَّنُوعِّ  ؛وليسَ هُنَاكَ تَضَاد  

                                                         .يكونُ الوزنُ للعملِّ  تََرةًَ وكذلكَ أيضًا ، يشر ِّفُ اللهُ بهِّ عبادَهُ الْمؤمنيْنَ ،يكونُ الوزنُ للعاملِّ  تََرةًَ أي أنَّه 
ذََا ذََا لهُ مَعْنًً على الوجهَيْنِّ  ،فَـوُرُوْدُ الَْْبَِّ بِِّ                                            .وَوُرُوْدُهُ بِِّ

                                                             .فإنَّ حديثَـنَا يدلُّ على أنَّ العملَ يوُزنُ  ،وعلى ذلك 
  ، وعَرَصَاتُ يومِّ القيامةِّ كمَا قَـرَّرَ غَيُْ واحدٍ  ،لا ينفِّي أنَّ العاملَ يوُزنُ  ،وكونهُُ يدلُّ على أنَّ العملَ يوُزنُ 

وأوَْرَدَ عليهِّ بعضُ أهلِّ الأهواءِّ اختلافَ   ،بْنِّ عَبَّاسٍ حينمَا أوَْرَدَ عليهِّ الْْوارجُ  عبدِّاللهِّ وهُوَ مذهبُ 
َ أنَّ القيامةَ أحوالُاَ وأهوالُاَ  ،النصوصِّ ف وصفِّ الآخرةِّ  كم منهَا-بَينَّ    .متعددةٌ مُُتلفةٌ  -نَََّانََ اللهُ وإياَّ

هُمَا-وف إرسالِّ عبدِّ الله بنِّ عُمَرَ  يَ اللهُ عَنـْ    : فوائدُ إلَ أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ عائشةَ  -رَضِّ
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هَا وَأرَْضَاهَا-فضلُ أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ  :منهَا يَ اللهُ عَنـْ اَ -رَضِّ صَلَّى -حيثُ كانُ أصحابُ النب ِّ  ، وَعُلُو ِّ شأنَِّ
عُون إليهَا -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ    ،بلْ كانوُا يََتكِّمُون إليهَا ف بعضِّ النوازلِّ  ، ويسألونََاَ ف الْمسائلِّ  ،يرجِّ

اَ  يَ اللهُ عَنـْهَا-حَتََّّ إِّنََّ ولََْ   ،مَنْ جامعَ أهلَهُ  :فِ الْمسألةِ الْمشهورةِ حينمَا اختلفَ الصحابةُ   - رَضِّ
                                                                                           ؟هلْ عليهِّ الغُسْلُ أو لا ،يُـنْزِّلْ 

ثَُّ لَمَّا كانَ   ،ولََْ يََفَظُوا النَّاسخَ  ، بعضُ الصحابةِّ الْمنسوخَ فحَفِّظَ  ،وكانَتْ رُخْصَةً ف أولِّ الإسلامِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -عَهْدُ عُمَرَ أرَسلَ عُمَرُ بنُ الَْْطَّابِّ  هَا -رَضِّ ديثِّ   ، إلَ أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ عائشةَ يستفتِّيـْ فأخبَتَْهُ بِِّ

  ،فَ قَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ  ، إِذَا الْتَ قَى الْْتَِانَنِ ))  :كما ف الصحيحين   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسولِّ اللهِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -قالَ عُمَرُ  ،((أَوْ لَمْ يُ نْزِلْ  ، أنَْ زَلَ    : بعدَ أنْ بلغَتْهُ مقالةُ أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ عائشةَ وحديثُـهَا -رَضِّ

يَ اللهُ -وهذا يدلُّ على فضلِّ أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ  (، مَنْ خَالَفَ بَـعْدَ الْيـَوْمِّ جَعَلْتُهُ نَكَالاً لِّلعَالَمِّيْنَ ) هَا   رَضِّ عَنـْ
اَ ،-وَأرَْضَاهَا  . -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ومَا كانَتْ عليهِّ من العلمِّ والْمعرفةِّ بسنةِّ النب ِّ  ،وعُلُو ِّ شأنَِّ

- صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وتََر ِّيهِّم ف هديِّ النب ِّ    ،-رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-على فضلِّ الصحابةِّ    وفيهِ دليل  
يَـنْشُدُ الَْْقَّ أنْ يُـعَز ِّزَ   ،وينبغِّي لطالبِّ العلمِّ   ،وأنَّهُ ينبغِّي للعالَِِّّ  حَ   ، وينبغي لِّكُل ِّ مَنْ  حتََّّ    ؛وأنْ يستوضِّ

بينةٍ واضحةٍ  قالَ اللهُ    ، يكونَ الأمرُ عندَهُ على  بَ يِ نَةٍ مِنْ رَبِ  }  تعالَ:كمَا  عَلَى  إِنّ ِ  جََْعَ   ،{قُلْ  فمَنْ 
فكُلَّمَا    ،ومَنْ جََْعَ النصوصَ ليسَ كمَنْ جََْعَ النصَّ والنصيْنِّ   ، الْْديثيْنِّ ليسَ كمَنْ جََْعَ الْْديثَ الواحدَ 

الإنسانِّ بالنصوصِّ  أجرهُُ عندَ اللهِّ   ، وأوَرَدَهَا  ،ازدَادَتْ معرفةُ  قلبُهُ طمأنينةً   ، عَظمَُ    ، وثقةً بالَْْق ِّ   ،وازدَادَ 
هَا وَأرَْضَاهَا-بالإرسالِّ إلَ أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ   -اهُ ضَ رْ أَ وَ  هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -فاستوثقَ  يَ اللهُ عَنـْ  .-رَضِّ

هِّمْ ف العلمِّ  ،-رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-على فضلِّ الصحابةِّ  وفيهِ دليل   وأنَّهُ لََْ يَكُنْ بينـَهُم ارتفاعُ درجةِّ بعضِّ
ا كانَتْ صلةُ العلمِّ بينـَهُم قويةً   ،ولا للتنافرِّ   ، ولا للتنابزِّ   ،موجبًا للحسدِّ    ،وكانوُا يتواصلُون ويتساءَلُون   ، وإنََّّ

عُ بعضُهم إلَ بعضٍ  ولََْ يكنِّ الِّْلافُ بيْنَ صحابيٍ  وآخرَ حينمَا يُـرْسَلُ إلَ الصحابي ِّ الثالثِّ موجبًا    ،ويرجِّ
  .وتََر ِّي الْْق ِّ والصوابِّ  ،بلْ كانْ موجبًا للمحبةِّ والإلفةِّ  ،للتحاملِّ والعصبيةِّ 

ووَضَعَ لهُ    ، ويَسَّرَهُ لهُ وأعانهَُ عليهِّ   ،وما اجتهدَ عَبْدٌ ف طلبِّ الَْْق ِّ إلا فَـتَحَ اللهُ ف وجهِّهِّ أبوابَ الَْْيِّْ 
بقولِّهِّ   ،القَبُولَ ف الأمةِّ  الصدرُ  ينشرحُ  مَنْ كانَ حريصًا على تَََر ِّي الَْْق ِّ   ،حيثُ  بفتواهُ كُلُّ   ، ويطمئنُ 

   .وات ِّباعِّ الَْْق ِّ 
لِّمَا كانوُا عليهِّ من هذِّهِّ النفوسِّ الطيبةِّ   ؛لذلكَ وَضَعَ اللهُ للصحابةِّ من القَبُولِّ مَا لََْ يَضَعْهُ لغيِّْهِّم

ليسَ مََُلاً لِّدَخَلِّ   ،فالعلمُ قدَّسَهُ اللهُ وطهَّرَهُ اللهُ من الضغائنِّ والشحناءِّ والسوءِّ والبغضاءِّ  ،الطاهرةِّ 
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للهِّ -ويفسدُ الأرواحَ والأنفسَ  ،الشيطانِّ الذي يفسدُ القلوبَ  طامِّ الدنيا -وَالعِّيَاذُ باِّ علِّهِّ لِّْ ا هُوَ   ،بجِّ وإنََّّ
 ،والضغناءِّ ،الذي ينبغِّي أنْ يُصَانَ عن الفِّتَنِّ  -عَزَّ وَجَلَّ -فهُوَ نورُ اللهِّ ،أسَْْى وأسْنًَ وأعلى من ذلِّكَ كُل ِّهِّ 

                                                                                          .ونََوِّهَا من أمراضِّ القلوبِّ  ،والبغضاءِّ  ،والشحناءِّ 
   .ف أعلى الْمراتبِّ وأسناهَا وأشرفِّهَا وأعلاهَا -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-فكانَ الصحابةُ 

 .على التواصلِّ ف العلمِّ والسؤالِّ  وفيهِ دليل  
يَّةِّ خَبَِّ الواحدِّ  وفيهِ دليل   ذَا الَْْبَِّ  ،حيثُ إِّنَّهُ أرَْسَلَ لَاَ شَخْصًا واحدًا ،على حُج ِّ        .واستوثقَ بِِّ
ذا الَْْبَِّ  وفيهِ دليل                               . وهذا أصلٌ قرَّرَتْهُ النصوصُ ف الكتابِّ والسنةِّ  ،على العملِّ بِِّ

َهُمُ اللهُ -وقولُ جُْهُورِّ العلماءِّ  ،وهذِهِ الْمسألةُ مشهورة   وأنَّهُ حُجَّةٌ ف   ، أنَّ خَبََ الواحدِّ يعُمَلُ بهِّ  -رَحِِّ
               ومعَ ذلِّكَ عَمِّلَ عبدُ اللهِّ بنْ عُمَرَ   ،وهذا مَِِّّا تَـعُمُّ بهِّ البلوى ، الأحكامِّ سواءً كانَ فيمَا تَـعُمُّ بهِّ البلوى

هُمَا- يَ اللهُ عَنـْ ذا الَْْبَِّ   -رَضِّ اَ وفتواهَا ،واحتكمَ إلَ أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ  ،بِِّ     . وعَمِّلَ بقولِّ
  -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-على مَُبةِّ الصحابةِّ  فيهِ دليل   ((:ةٍ يَْ ثَ طَ كَ يْ ارِ رَ  ق َ ا فِ نَ رَّطْ ف َ  دْ قَ رَ: لَ مَ ابنُ عُ  فقالَ ))

                                                                                   .للخيِّْ وتألُّمِّهِّمْ على فواتِّهِّ 
هِّ  ي اَلله    ،والعبدُ الصالِّحُ يظهرُ صلاحُهُ بإصلاحِّ نفسِّ اَ يرُضِّ وإصلاحُ النفسِّ موقوفٌ على العلمِّ بَِّّ

   .والعملُ بذلِّكَ العلمِّ 
اَ عَلِّمْتَ  :وثانيًا ، أَنْ تَـعْلَمَ ما الذي يرُضِّي اللهَ  :أولاً    .أَنْ تَـعْمَلَ بَِّّ

ارةٍ كَسَدَتْ  ،فكانَ الصحابةُ تَـتـَفَطَّرُ قلوبُِم حَزَنًَ وألََمًا  ا  ،ولا على أموالٍ ذَهَبَتْ  ،مَا بكوا على تِِّ وإنََّّ
ةِّ الرائحةِّ                       .-عَزَّ وَجَلَّ -وهي التجارةُ معَ اللهِّ  ،بكوا على رأسِّ الْمالِّ والتجارةِّ الرابِِّ

                            . إظهاراً بالقولِّ والعملِّ على شدةِّ التألَُِّّ  ؛ -وَأرَْضَاهُ هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -وكانَتْ بيدِّهِّ الَْْصَى فَـرَمَاهَا 
                           . وهذانِّ حرفانِّ من حروفِّ التوكيدِّ  ،اللامُ وقَدْ  ،باللامِّ الْمفيدةِّ للتحقيقِّ   (:لَقَدْ )

ا قالَ  (،قَدْ فَـرَّطْنَا ) :ولََْ يَـقُلْ  (، فَـرَّطْنَا فِّ قَـراَرِّيْطَ كَثَيْةٍَ ) :لََْ يَـقُلْ  واللهِّ  )  :كأنَّهُ يقولُ   (،لَقَدْ فَ رَّطْنَا)  :وإنََّّ
  ،بالتألَُِّّ على فواتِّهِّ  ،وهذا يدلُّ على أنَّهُ ينبغي للمسلمِّ أنْ يعظ ِّمَ الَْْيَْ  (،لقَدْ فَـرَّطْنَا ف قَـراَرِّيْطَ كَثَيْةٍ 

توجبُ لهُ ثبوتَ   ،وهذه الْْسرةُ توجبُ للإنسانِّ إذا لََْ تكنْ تسخطاً على القضاءِّ والقدرِّ  ،والتحسرِّ 
                                                                                                        .كَتَبَ اللهُ لهُ أجرَ مَنْ عَمِّلَ   ،وندَِّمَ  ،فإنَّ الإنسانَ إذا فاتهَُ الَْْيُْ وتألَََّ لفواتِّهِّ  ،الأجرِّ 

َهُ اللهُ -ومِّنْ هُنا قالَ مُطرَ ِّفُ    ،أَحَبُّ إِلَِّ مِنْ أَنْ أبَيِْتَ قاَئمًِا  ،أُصْبِحَ نَدِمًاوَ   ،لَأنْ أبَيِْتَ نَئمًِا) :-رَحِِّ
  ، لا يزالُ العبدُ يتألََُّ ويتحسَّرُ حَتََّّ ترفعَ درجتُهُ  ،والْْزُنُ لفواتِّ الَْْيِّْ ،فالتألَُُّ لفواتِّ الَْْيِّْ ،(وَأُصْبِحَ مُعْجَبًا
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فإنَّ   ،وفيهِّ دليلٌ على صلاحِّ القلبِّ  ،هذا من عملِّ القلبِّ  ، فإذا تألَََّ وحَزِّنَ  ،وهذا من أعمالِّ القلوبِّ 
أصبحَتْ أشجانَُاَ وأحزانَُاَ كُلُّها ف   ،والتزمَتْ بشرعِّ اللهِّ  ،النفوسَ إذا صَلُحَتْ واستقَامَتْ على دِّيْنِّ اللهِّ 

وإنَّكَ لتجدُ الرَّجُلَ كمَا كانَ السلفُ   ،تََزنُ لفراقِّهَا وتفرحُ لإصابتِّهَا ،طاعةِّ اللهِّ ومَُبةِّ اللهِّ ومرضاةِّ اللهِّ 
َ القدمَيْنِّ   ،الصالِّحُ تَِدُهُ مرَّقَعَ الثيابِّ  صَلَّى اللهُ  -قالَ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -ولكنَّهُ غَنِِّ  باللهِّ وطاعةِّ اللهِّ  ،حافِّ

   .(( لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اَلل لأبََ رَّهُ  ،رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَََ ذِي طِمْرَيْنِ مَدْفُ وْعٍ بَِلأبَْ وَابِ )) :-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
أمسى    ،ووُف ِّقَ للخَيِّْ   ،وقدْ عَمِّلَ الَْْيَْ   ، فإذا أمسى وأصبحَ   ،فالعزُّ كلُّ العز ِّ أنْ يعتزَّ الإنسانُ بطاعةِّ اللهِّ 

َق ِّ اللهِّ  مسلمًا   ،سالِّمًا من أعراضِّ الْمسلميْنَ   ،مُُتنِّبًا لِّمحارمِّ اللهِّ   ،عفيفًا عن حُدُودِّ اللهِّ   ،وأصبحَ قائمًا بِِّ
مدِّ اللهِّ والثناءِّ عليهِّ   ، قدْ سَلِّمَ الْمسلمُونَ من يدِّهِّ ولسانِّهِّ  ي إلا ولسانهُُ يلهَجُ بِِّ َتْ    ، فإنَّه لا يَُسِّ أنَّهُ رَبِِّ

 . اليومِّ تَِِّارَتهُُ ف ذلكِّ 
كيفَ يتحسَّرُ ويتألََُّ -وَأرَْضَاهُ   هُ نْ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -فانظرْ إلَ هذا الصحابي ِّ الِليلِّ    ،وهكذا كانَ الصحابةُ 

  .لأنَّ الإنسانَ مَنْزِّلتَُهُ عندَ اللهِّ بقدرِّ الصلاحِّ والفلاحِّ  ؛لفواتِّ هذا الْْيِّْ 
 . وأنْ يرحَمَ ضعْفَنَا ،نسألُ اَلله بعزَّتِّهِّ وجلالِّهِّ أنْ يََبَُ كسرَنََ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ      [رُ ب  آخَ بََ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثنا عبَّادُ بنُ منصورٍ قال  :-رَحِِّ سْعتُ أبا   :حَدَّثنا مَُُمَّدُ بنُ بشَّارٍ أخبنَ روحٌ بنُ عبادةَ حَدَّ

 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللََِّّّ  سُ تُ رَ عْ سِّْ   :فسمعتهُ يقولُ   ، يْنَ نِّ رَ سِّ شْ رَةَ عَ ي ـْ هُرَ باَ تُ أَ بْ حِّ صَ   :قالمهزَّمِّ  الْ 
  ((.اقِ هَ نْ حَ هِ مِ يْ لَ ا عَ ى مَ ضَ قَ  دْ قَ رَّاتٍ ف َ لاثَ مَ ا ثَ هَ حََلََ ةً وَ ازَ نَ عَ جَ بِ نْ تَ مَ )) :يقولُ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  أبو عيسىالإمامُ    قالَ    ،  يرفعهُ ذا الإسنادِّ ولََْ ورواهُ بعضهُم بِِّ   ،هذا حدِّيثٌ غَريبٌ   :-رَحِِّ

   .وضعَّفهُ شعبةُ  ،هُ يزيدُ بنُ سفيانَ مهزَّمِّ اسُْْ وأبو الْ 
 

 :الشَّرْح
هذا الْْديثُ ضعيفٌ.                                                                                                   

(( هذا فيهِّ دليلٌ على أنَّه يََوزُ للإنسانِّ أنْ يثنِِّ على صَحِبْتُ أَبََ هُرَيْ رَةَ عَشْرَ سِنِيَْ وفِّ قولِّهِّ: ))
هِّ بالْْيِّْ؛ ليثقِّ الناسُ بقولِّهِّ وعلمِّهِّ.                                                         نفسِّ

                                                                     }قاَلَ اجْعَلْنِِ عَلَى خَزَائِنِ الَأرْضِ إِنّ ِ حَفِيظ  عَلِيم {.وهذا لهُ أصلٌ كما ف قولِّهِّ تعالَ: 
بْتُ الشيخَ فلانًَ، ولَزِّمْتُهُ سنتيْنِّ أو ثلاثَ أو عشرَ أو  يََوزُ أنْ يزك ِّيَ الإنسانُ نفسَهُ، فيقولُ: )صَحِّ

ه لا يدََّعِّي العلمَ، وأنَّهُ قدْ أَخَذَ  عشريْنَ سنةً(، مِّنْ بابِّ التَّحدُثِّ بنِّعَمِّ اللهِّ، ومِّنْ بابِّ التنبيهِّ على أنَّ 
     العلمَ عن أهلِّهِّ.                                                                                                 

يَ اللهُ عَنْهُ -وف الصحيحِّ عن أبي العبَّاسِّ سهلِّ بنِّ سعدٍ الساعدي ِّ  كما ف صحيحِّ  -أنَّه قالَ  -رَضِّ
ليَْسَ هُنَاكَ أَحَد   ، وف بعضِّ ألفاظِّهِّ: )) ((-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -))أَنَ أَعْلَمُ بِنِْبََِ النَّبِِ  : -البخاري ِّ 

عْتُ رَسُوْلَ اِلل  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أَعْلَمَ بِنِْبََِ النَّبِِ   ، إِنّ ِ سََِ يَ قُوْلُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -مِنِِ 
هَا النَّاسَ.... (( الْْديث، فأثنًَ  لامْرَأَةٍ مِنَّا: انْظُرِي غُلامَكِ النَّجَاَر فَ لْيَصْنَعْ لِ أَعْوَادًا أُكَلِ مُ عَلَي ْ

هِّ أنَّهُ هو الذي يعلمُ خَبََ منبِّْ النَّبِّ ِّ على نف َبَِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -سِّ ، وأنَّهُ ليسَ هناكَ أحدٌ أعلمُ بِِّ
نبِّْ منهُ، فهذا كُلُّهُ من الثناءِّ على النفسِّ بالعلمِّ من أجلِّ أن يستعِّيْنَ بذلِّكَ على تبليغِّ الَْْق ِّ  هذا الْمِّ

 صُلَ عندَ الناسِّ طمأنينةٌ بهِّ.  وبيانِّهِّ، وحَتََّّ تََ 
: أنَّ الإنسانَ إذا كانَ ضابطاً لعلمِّ الفقهِّ، مُل ِّمًا بالقضاءِّ، وغَلَبَ على ظن ِّهِّ  وذكََرَ بعضُ الفقهاءِ والأئمةِ 

ذلِّكَ   يَُيدُ  وأنَّهُ  اَ،  وأصحابِِّ أهلِّهَا  إلَ  الْْقُوقَ  ورَدَّ  مظالِّمِّهِّم،  الناسَ ف  أنصفَ  القضاءَ  تَـوَلََّ  إذا  أنَّهُ 
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َ مَا عندَهُ من العلمِّ   قالُوا:  ويَُسنُهُ، ، وأنْ يُـبَين ِّ هِّ بالعلمِّ َ على نفسِّ يََوزُ لهُ أنْ يذهبَ إلَ الوالي، وأنْ يثنِِّ
   وهذا كُلُّهُ منضبط  بَلضوابطِ الشرعيةِ: والْمعرفةِّ،

، وإيصالُ الْْقُوقِّ إلَ أهلِّهَا، فلا يقصدُ من ذلِّكَ الرياءَ، ولا   ، وبيانُ الَْْق ِّ أنْ يكونَ مقصودُهُ إعلاءُ الَْْق ِّ
 السمعةَ، ولا التفاخرَ، ونََوَ ذلِّكَ مَِِّّا هُوَ مَُْظُورٌ شرعًا. 

( فيهِّ دليلٌ على أنَّ صحبَةَ الأخيارِّ والعلماءِّ والفضلاءِّ شرفٌ    صَحِبْتُ أَبََ هُرَيْ رَةَ عَشْرَ سِنِيَْ وقولهُُ: )
للإنسانِّ يَشْرُفُ بهِّ، فإنَّ الإنسانَ إذا أحبَّ أولياءَ اللهِّ من العلماءِّ العامليْنَ، وأهلِّ الصلاحِّ من  

ينِّهِّ ودنياهُ وآخرتِّهِّ، إذا لََْ  الْمستقيمِّيْنَ على طاعةِّ اللهِّ، الْملتزمِّيْنَ بشرعِّ اللهِّ، فإنَّ هذا الصحبةَ تنفعُهُ ف د
ا   يََعلْهَا صُحبةً ظاهريةً، فإنَّ البعضَ يصحبُ الصالِِّّْيْنَ، ويَـغْتَُّّ بصحبتِّهِّم كمَا ذكََرَ الأئمةُ، وإنََّّ

م، ويََملونهَُ على الَْْيِّْ، ولا يفتنُ  هم بالغُلُو ِّ فيهِّم ولا يفتنُـهُم بالْمدحِّ والإطراءِّ،  يصحبُـهُم؛ لكي يقتدِّيَ بِِّ
بُ اَلله  }فَلا ، وفيهِّ ارتكابٌ للمحظورِّ شرعًا؛ لقولِّهِّ: -عَزَّ وَجَلَّ -وغَيِّْ ذلِّكَ مَِِّّا يفسُدُ النفوسُ، ويغضِّ

فهؤلاءِّ صحبتُـهُم شَرَفٌ، وأمانٌ بإذنِّ اللهِّ   -عَزَّ وَجَلَّ -، فيصحبُـهُم صحبةً ترُضِّي اللهَ تُ زكَُّوا أنَفُسَكُمْ{
بَ مَنْ يوُثَقَ بعلمِّهِّ وعملِّهِّ واتّـَبـَعَهُ، وسَارَ معهُ، فقدْ سارَ على سُنَنِّ   ، فإنَّ الإنسانَ إذا صَحِّ من التـَّلَفِّ

،  ، فهذا خَيٌْ عظيمٌ }قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِ مَنِِ مَِّا عُلِ مْتَ رُشْدًا{الأنبياءِّ:  للإنسانِّ
َهُمُ اللهُ -وكانَ السلفُ  م يصحبُون أهلَ العلمِّ وأهل الْمعرفةِّ وأهل السنةِّ،  - رَحِِّ يتفاخرُونَ بذلِّكَ، أنََّ

                               فهؤلاءِّ هُمُ الذينَ يعودُون بالإنسانِّ على الَْْيِّْ.                                                                          
وأسعدُ الناسِّ ف صحبتِّهِّ لأهلِّ العلمِّ مَنْ ائتَمَرَ بأمرِّ اللهِّ، وانتـَهَى عَمَّا نََىَ اللهُ عنهُ، وأَخَذَ منهُم خيارَ  

بـَهُم وشيمتُهُ الوفاءُ: بَ أقوامًا صَحِّ م، فأََخَذَ الْمَلِّيحَ، وسَتََّ الْقَبِّيْحَ، فإذا صَحِّ  خصالِّ
 فأَُحْسِنُ حِيَْ يُُْسِنُ مُُْسِنُوهُمْ    وأَجْتَنِبُ الإساءَةَ إنْ أَساءُوا                       
 وأنَْ                      ظُرُ مَ ا بِعَيْنِه مُ بعَيْ نِِ      عَ          لَيْها مِن عُيُوبِِِمُ غِطاءُ                       

فنسألُ اَلله بعزَّتِّهِّ وجلالِّهِّ أنْ يرزقَـنَا مَُبةَ أوليائِّهِّ، وأنْ يرزقَـنَا صحبتَهم على الوجهِّ الذي يرضيه، وأنْ يََشرَنََ  
ينَ، ولا مبد ِّليْنَ.   ف زمرتِِِّّم غَيَْ خَزاَيَا ولا مفتونِّيْنَ، ولا مغي ِّ

 ف هذا ذكََرَ أنَّ حَِْلَ الِْنازةِّ ثَلاثَ مرَّاتٍ.                                                                   
 متعل ِّقٌ بتشييعِّ الِْنازةِّ حَتََّّ تدفنَ وتشييعِّهَا، وشهودِّهَا حَتََّّ تدفنَ. الْْديثُ الأولُ:

، ويشهدَهَا فِّ    شرطهُُ:إنَّ القيْاَطَ لِّمَنْ صَلَّى على الِْنازةِّ    قالَ بعضُ العلماءِ:  أنْ يََْرجََ معَهَا من البيتِّ
دِّ، ثَُّ يصل ِّي عليهَا.   الْمسجِّ
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، أو صلَّى عليهَا ف الْمسجدِّ،    وقالَ بعضُ العلماءِ: وهذا هو العِّبْةُ بالصَّلاةِّ، سواءً خَرجََ من البيتِّ
.                                                                                                   وأعلى الصحيح 

، وأعظمُ الناسِّ أجراً ف الصَّلاةِّ على الِْنََازَةِّ هوَ الذي يََرجُُ معَهَا من البيتِّ ومن الْمسكنِّ، فإنَّ   الْمراتبِّ
 ا.هذا أكثرُ تعبًا ونصبًا، وأعظمُ أجرً 

 ثَُّ إذا قلنَا بالشُّهُودِّ:   
، وهوَ القيْاَطُ الثاني مبنِ  على شُهُودِّ الِْنازةِّ  ))شَهِدَهَا حَتَّّ تُدْفَنَ((إِّنَّ قولَهُ:    فقالَ بعضُ العلماءِ: 

فْنَ.   حَتََّّ تدفنَ، فيحضرُ الدَّ
هُم مَنْ يقولُ: عَتْ ف القبِّْ وانصرفَ تَََّ ذلِّكَ.  فمن ْ  إذا وُضِّ
هُم مَنْ يقولُ: ، يُسَوَّى القبُْ، ويُـرْفَعَ   ومن ْ اَبُ حتََّّ تُسَوَّى بالأرضِّ يْلَ عليهَا التُّّ عَتْ ف القبِّْ وأهُِّ إذا وُضِّ

فْنُ، وهُوَ السُّنَّةُ عَنْ رسولِّ اللهِّ وهذا هُوَ الأقوىشاخصُهُ،  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -، أنَّه ينتظِّرُ حَتََّّ يستتِّمَّ الدَّ
ابَ، -وَسَلَّمَ  أنْ يََْثِّيَ عليهَا ثَلاثَ حَثَـيَاتٍ، ثَُّ بعدَ   والسُّنَّةُ:، إذا شهدَهَا حَتََّّ تدفنَ أهََالَ عليهَا التُّّ

أنَّهُ كانَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ذلِّكَ إذا أتَََُّوا دفنـَهَا قاَمَ على القبِّْ واستغفرَ لصاحبِّهِّ كمَا صَحَّ عنهُ 
،  ))اِسْتَ غْفِرُوا لَأخَيْكُمْ، وَاسْألَُوا لَهُ الت َّثْبِيْتَ؛ فإَِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ((فنِّ الْمَي ِّتِّ يقولُ: إذا فَـرغََ من د

 فيستغفرُ لهُ، ويسألُ لهُ التثبيتَ ثَُّ ينصرفُ، هذا أعلى وأعظمُ أجراً. 
.   وقالَ بعضُ العلماءِ:  إنَّهُ لا ينصرِّفُ حَتََّّ يستأذنَ أهلَ الْمَي ِّتِّ

.   والصحيح   أنَّهُ لا يُشتّطَُ استئذانُ أهلِّ الْمَي ِّتِّ
؛ لأنَّ هذا حَق  من  والأكملُ والأفضلُ  أنَّهُ إذا انتهَى منَ الاستغفارِّ للمي ِّتِّ أنْ يُـعَز ِّيَ أهلَ الْمَي ِّتِّ

اَ يقُالُ من الكلماتِّ التي تعينُهُ   ، وجَبُْ كَسرِّهِّ بَِّّ ، مواساتهُُ ف الْمُصابِّ حُقٌوقِّ الْمسلمِّ على أخيهِّ الْمسلمِّ
 دِّ اللهِّ.  على التَّسَل ِّي والتـَّعَز ِّي، واحتسابِّ الأجرِّ عن

  ،-عَزَّ وَجَلَّ -ومَنْ صَبََّ أخاهُ الْمسلمَ فإنَّ أجرَهُ عندَ اللهِّ عظيمٌ؛ لأنَّ الْمصائبَ أجرهَُا عظيمٌ عندَ اللهِّ 
, فإذا كانَ هذا الثَّوابُ العظيمُ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -فيهَا الصَّلَوَاتُ، وفيهَا الرَّحَِْةُ، وحسنُ الْْلََفِّ من اللهِّ 

 موقوفاً على الصَّبِّْ، فإنَّ من أعظمِّ ما يكونُ لَكَ مِّنَ الأجرِّ أنْ تكونَ مُعينًا على هذا الصَّبِّْ. 
ا بقَِّيَتْ ف   وكمْ منْ كلمةٍ صادقةٍ خرجَتْ من أَخٍ صادقٍ لأخيهِّ، ينصحُهُ ف بلائِّهِّ ومصيبتِّهِّ وكربتِّهِّ، ورُبََّّ

 القلبِّ فلَمْ تُـنْسَ. 
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كَ وإرادتِّكَ لوجهِّ اللهِّ   عَزَّ -وقدْ تأتي إلَ مُصَابٍ فتقولُ لهُ كلامًا يََبُُ اللهُ بهِّ كسرَهُ، على قدرِّ إخلاصِّ
فيهِّ  -وَجَلَّ  فينتفعُ   ، الْمُصَابِّ قلبِّ  ف  يبقى  الذي  البليغَ  والقولَ  الصادقةَ  الكلمةَ  منْكَ  اللهُ  فيخرِّجُ   ،

 مادَامَتْ روحُهُ ف جسدِّهِّ.  
يْنَ، فتجدُهُ غنيًّا ثرَِّياًّ بعيدًا عن   هُم مَنْ لََْ يُـرْزَقْ النَّاصِّحِّ مِّنَ النَّاسِّ مَنْ لََْ يسمعْ نصيحةً ف مصيبةٍ، ومنـْ

صيبةٍ، فيأتيه الْموفقُ  -عَزَّ وَجَلَّ -أهلِّ الَْْيِّْ، بعيدًا عَمَّنْ يذكرهُُ باللهِّ، فَيُِّيدُ اللهُ  لهُ أنْ يُصابَ بَِّّ
يقولُ لهُ كلمةً قدْ تكونُ نِّبْاَسًا لهُ ف حياتِّهِّ كُل ِّهَا، يقولُ لهُ كلمةً مِّنْ كتابِّ اللهِّ، وسنةِّ النب ِّ  الصالِّحُ، و 

، يقولُ لهُ: أخي الْمسلمَ، تَذكََّرْ أنَّ اَلله ينُادِّيْكَ مِّنْ فوقِّ سبعِّ سَْاواتٍ ف هذِّهِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
، يناديك ببشارةٍ، يناديكَ أنتَ يا فلانُ ابنُ فلانٍ،  الْْالةِّ العصيبةِّ، وهذ ا الْموقفِّ الْمؤلَِِّّ الْموجعِّ

ي، ويقولُ:  رْ الصَّابِريِنَ{ويناديكِّ أنتِّ يا أمََةَ اللهِّ يا فلانةُ بنتُ فلانٍ، أنْ تصبِّ ، فما أعظمَ }وَبَشِ 
، مَنْ هذا السعيدُ الذي  الْمقامَ الذي أنتَ فيهِّ، أنتَ الآن تُـنَادَى بالبشارةِّ من رَب ِّ السماواتِّ والأرضِّ

هُمْ مُصِيبَة    ينُاديهِّ مَلِّكُ الْمُلُوكِّ أنََّهُ مُبَشَّرٌ؟ لكن مَتََّ؟ إذا صَبََ  رْ الصَّابِريِنَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ }وَبَشِ 
راتٍ، كلماتٍ من كتابِّ اللهِّ وسنةِّ النب ِّ  فتقولُ لهُ كلماتٍ طيباتٍ طاه قاَلُوا إِنَّ لِِلَِّ وَإِنَّ إِليَْهِ راَجِعُونَ{،

ُ،  ثَُّ يكونُ قائمًا على أهلِّهِّ وعشيْتَِّهِّ، كالأبِّ والعم ِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اَ فيصبِّ ينفعُهُ اللهُ بِِّ
عُ إلَ أهلِّهِّ فيقولُ لَمُ نفسَ الك ، ونََوِّهم مَِِّّن لَمُ أثََـرٌ ف أهلِّهِّ، فَيَجِّْ لامِّ الذي تقولُ، فأنتَ تدعو  والْْالِّ

 إلَ هُدًى يكونُ لَكَ أجرهُُ وأجرُ مَنْ عَمِّلَ بهِّ إلَ يومِّ القيامةِّ.  
هَُم، ثَُّ بعدَ ذلِّكَ ينصرِّفُ، فإذا فَـعَلَ  ُ حَتََّّ يُـعَز ِّيَ أهلَ الْمَي ِّتِّ ويصب ِّ فهذا الأمرُ عظيمٌ، ولذلك يَصْبِّ

 هذا، فهذا أعظمُ ما يكونُ أجراً ف حضورِّ الِْنائزِّ. 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ     [.ةِ ازَ نَ جَ لْ امِ لِ يَ قِ  الْ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بََ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا قُـتَيبَةُ حَدَّثنا الَّليثُ عن ابنِّ شهابٍ عن سالَِّ بنِّ    :-رَحِِّ عن أبِّيهِّ عن    عبدِّاللهِّ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عامرِّ بنِّ ربيعةَ   . -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّب ِّ  -رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا الَّليثُ عن نَفعٍ عن ابنِّ عمرَ عن عامرٍ بنِّ ربيعةَ    :-رَحِِّ ثنا قُـتَيبَةُ حَدَّ يَ  -حَدَّ رَضِّ

  وْ مْ أَ كُ لِ فَ  تَُ تَّّ ا حَ ا لَََ وْ مُ وْ قُ ةَ ف َ ازَ نَ الَْْ  مُ تُ ي ْ أَ ا رَ ذَ إِ )) :قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسولِّ اللََِّّّ  -اللهُ عَنْهُ 
   ((.عَ ضَ وْ ت ُ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  وقيسِّ بنِّ سعدٍ وأبي   ،وسهلِّ بنِّ حنيفٍ   ، وجابرٍ   ،وف البابِّ عن أبي سعيدٍ     :-رَحِِّ
يَ اللهُ عَنـْهُم جِّْيعًا- هُريرَةَ    .-رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمامُ  قالَ  يحٌ  :-رَحِِّ    . حديثُ عامرِّ بنِّ ربيعةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 

                                                                                                       الشَّرْح:
هَُ اللهُ -ترجمَ الْمصنفُ  ذِّهِّ التّجَْةِّ التي تتعلَّقُ بالقيامِّ لل  -رَحِِّ جنازةِّ.                                       بِِّ

ظاهرةٌ، حيثُ إِّنَّ مِّنَ السُّنَنِّ التي كانَتْ ووَرَدَتْ عنْ رسولِّ اللهِّ  ومناسبةُ هذا البابِ لكتابِ الْنازةِ:
: القيامُ عندَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اَ كحديثِّ البابِّ اَ الأحاديثُ ف الصحيحين وغَيِّْهِِّ ، وثبتَتْ بِِّ

خَ، وسيذكر الْمصنفُ  فِ أصحِ  قَ وْلَِ العلماءِ رؤيةِّ الِْنازةِّ، وإنْ كانَ هذا الْْكمُ  َهُ اللهُ -قدْ نُسِّ   -رَحِِّ
                 ذلِّكَ.                                                                                

َهُمُ اللهُ -وقدِ اختلفَ العلماءُ  مَنْسُوْخٌ؟ هَلْ كانَ هذا الأمرُ ف  هَلْ مُُْكَمٌ أمَْ فِ القيامِ للِجنازةِ:  -رَحِِّ
، ثَُّ إنَّ النبَّ  خَالَفَ هذا، فَشُرِّعَ للأمةِّ عدمُ القيامِّ عندَ رؤيةِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - أولِّ الإسلامِّ

 قيامِّ الساعةِّ؟  الِْنازةِّ مُُالفةً لليهودِّ، كمَا دَلَّتْ على ذلِّكَ الأحاديثُ الصحيحةُ، أمَْ هُوَ مُُْكَمٌ بَاقٍ إلَ
إلَ القولِّ بأنَّ    وأئمةِ التابعِيَْ ومَنْ بعدَهم  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فذهبَ طائفة  من أصحابِ النب ِ 

 هذا الْْكمَ مَنْسُوْخٌ. 
وهذا القولُ هُوَ قولُ علي ِّ بنِّ أبي طالبٍ، وابنِّهِّ الْْسنِّ بنِّ علي ِّ بنِّ أبي طالبٍ، وكذلِّكَ قالَ بهِّ عبدُ اللهِّ  

يَ اللهُ عَنِّ الِْمََيْعِّ -بنُ عُمَرَ   ، أنَّ هَذا الْْكُْمَ مَنْسُوْخٌ.-رَضِّ
 وعن عبدِّاللهِّ بنِّ الزبيِّْ أيضًا أنَّه يَـرَى أنَّه مَنْسُوْخٌ.
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، وكانَتْ ت ـَ ا لََْ تَـرَهُ أصلًا، ولعلَّهَا لََْ يبلغْهَا الْْديثُ ف الأمرِّ بالقيامِّ عُدُّ وأثُِّرَ عن أمُ ِّ الْمؤمنيْنَ عائشةَ أَنََّ
َهُ اللهُ -القيامَ للجنائزِّ مِّنْ فِّعْلِّ الِْاهليةِّ، كمَا رواهُ القاسمُ بنُ مُمدِّ بنِّ أبي بكرٍ الصديقِّ   عنها.   -رَحِِّ

، وعروةَ بنِّ الزبيِّْ، وكذلِّكَ قالَ بهِّ علقمةُ،  وهذا القولُ قالَ بهِّ بعضُ أئمةِّ التابعِّيْنَ، كسعيدِّ بنِّ الْمسيبِّ
 والأسودُ، وإبراهيمُ النخعيُّ. 

 ، ، وروايةٌ عنِّ الإمامِّ أَحَِْدَ، وقالَ بهِّ بعضُ أئمةِّ السلفِّ وهوَ مذهبُ الإمامِّ أبي حنيفةَ ومالكٍ، والشافعي ِّ
، وغَيِّْهِّ   .  -رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -كالأوزاعي ِّ

 إنَّ هذا الْْكمَ مَنْسُوْخٌ.   يقولُون:
وهذا هوَ مذهبُ جُْهُورِّ العلماءِّ تقريبًا، أنَّ الْْكمَ مَنْسُوْخٌ، وأنَّهُ كانَ ف أولِّ الإسلامِّ يُـقَامُ للجنازةِّ، ثَُّ  

خَ.    بعدَ ذلِّكَ نُسِّ
نَْسُوْخٍ.  القولُ الثانّ:  أنَّ هذا الْْكمَ مُُْكَمٌ، وليسَ بَِّّ

النب ِّ   أصحابِّ  بعضُ  بهِّ  قالَ  القولُ  وَسَلَّمَ -وهذا  عَلَيهِّ  اللهُ  وبعضُ -صَلَّى  التابعِّيْنَ،  أئمةِّ  وبعضُ   ،
 العلماءِّ. 

 وقالَ بهِّ أبو هريرةَ، وأبو سعيدٍ الْْدُريُّ، وأبو موسى الأشعريُّ. 
يْينَ.   ، كمُحمدِّ بنِّ سِّ  وكذلِّكَ قالَ بهِّ بعضُ أئمةِّ السلفِّ

، وأيضًا الإمامِّ مُُمدِّ بنِّ الْْسنِّ من أصحابِّ الإمامِّ أبي حنيفةَ  رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى  -وهوَ قولُ داودَ الظَّاهري ِّ
.                                                                                                       -الِمَِّيعِّ 

َهُ اللهُ - وعنِ الإمامِ أَحََْدَ              التَّخييُْ بيْنَ أنْ يقومَ أوْ لا يقومُ، وهذا فيهِّ نوعٌ من الورعِّ منهُ  -رَحِِّ
َهُ اللهُ - .  -رَحِِّ  ، حيثُ لََْ يََْزِّمْ بالنسخِّ

يُـفْهُمُ من كلامِّهِّ    وعلَّل تيميةَ،  ابنُ  َهُ اللهُ -شيخُ الإسلامِّ  ف تعليلِّ ذلِّكَ، بأنَّه راجعٌ إلَ مسألةٍ    -رَحِِّ
مرَ بالقيامِّ عددُهُم كثيٌْ، والذينَ رَوُوا النسخَ عددُهُم أفرادٌ، ومثلُ أصوليةٍ، حيثُ إنَّ الذينَ رَوُوا القيامَ والأ

َهُ اللهُ -هذا يََكِّي فيهِّ أنَّ الإمامَ أَحَِْدَ كأنَّهُ تَـوَرَّعَ عن الِْزمِّ بكونِّهِّ مَنْسُوْخًا، ولذلِّكَ تَـوَسَّطَ   بَيْنَ    -رَحِِّ
 القولَيْنِّ. 

ديثِّ عَليٍ   استدلَّ الذينَ قالُوا بأنَّهُ مَنْسُوْخ : يَ اللهُ عَنْهُ -بِِّ َهُ  -، وسيذكرُ الْمصنفُ -وَأرَْضَاهُ  رَضِّ رَحِِّ
، وأنَّ النبَّ  -اللهُ  لَمَّا قامَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ف البابِّ الذي يلَِّي الأحاديثَ التي تدلُّ على النسخِّ

))اجْلِسُوا : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فقالَ  ))هَكَذَا نَ فْعَلُ((،إلَ الِْنازةِّ، وقالَ حَبٌْ من أحبارِّ اليهودِّ:  
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، والأمرُ بالشيءِّ نََْي  عن ضد ِّهِّ، فنـَهَى عن   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فأمرَ خَالِفُوهُمْ(( بالِْلوسِّ
، ومِّنْ هُنَا جاءَ الأمرُ   ، فَـقَوِّيَ الْْ القيامِّ  كمُ بكونِّهِّ مَنْسُوْخًا.  معارِّضًا للحكمِّ

قامَ للجنازةِّ، كمَا ف جنازةِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -إنَّ النبَّ  وأمَّا الذينَ قالُوا: إنَّهُ مُُْكَم ، قالُوا:
اَ جنازة  يهوديٍ ، فبيََّ اليهودِّ حَتََّّ  ، كَمَا  أنَّ الْموتَ لَهُ فَ زعَ (( -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -))قالُوا لهُ: إِنََّّ

 . -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ف الصحيحين عنهُ 
، وكانَ يفُتيِّ بذلِّكَ، وكانَ إذا أفَْتََّ بذلِّكَ، واطَّلَعَ عَلِّي                وكذلِكَ أيضًا حديثُ أبي موسى الأشعري ِّ

يَ اللهُ عَنْهُ - َ عَلِّي  للناسِّ أنَّ النبَّ  -رَضِّ  تَـرَكَ ذلِّكَ، وأنَّهُ كانَ ف أولِّ الأمرِّ.   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بَينَّ
ا قامَ مَرَّةً واحدةً، ولََْ يَـقُمْ غَيْهََا وهذا  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ويفُهَمُ مِّنْ بعضِّ الأحاديثِّ أنَّ النبَّ  إِّنََّّ

 يدلُّ على أنَّ الأمرَ لََْ يستتمَّ كثيْاً.  
 هوَ القولُ بأنَّ الأمرَ بالقيامِّ مَنْسُوْخٌ.  -وَالعِّلْمُ عِّنْدَ اللهِّ -  والذي يترجَّحُ فِ نَظرِي

يَ اللهُ عَنْهُ -حديثُ عَلِّيٍ   وهذا هوَ الذي دلَّ عليهِ: ، وهوَ  -رَضِّ ، فإنَّهُ صريحٌ ف الد ِّلالةِّ على النسخِّ
 حديثٌ ثابتٌ وصحيحٌ. 

َهُ اللهُ -وبناءً على ذلِّكَ كمَا قالَ الإمامُ الشافعيُّ  : إنَّ عَلِّيًا  - رَحِِّ يَ اللهُ  -وغَيْهُُ من أئمةِّ السلفِّ رَضِّ
حَفِّظَ زيادةً على غَيِّْهِّ، ولذلك مَنْ يثُبتُ النسخَ أثَْـبَتَ أمراً زائدًا على الذي يقولُ بأنَّهُ مُُْكَمٌ؛   -عَنْهُ 

ُ أنَّ النبَّ  حْكَامَ لا يعُارِّضُ النسخَ؛ لأنَّ الذي يقولُ: إنَّهُ مَنْسُوْخٌ يبُِّين ِّ صَلَّى اللهُ  -لأنَّ الذي حَكَى الإِّ
بذلِّكَ ف أولِّ الأمرِّ، ثَُّ نََىَ عنْ ذلِّكَ.                                                                      أمََرَ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

، وأنَّهُ لا يقُامُ عندَ رؤيةِّ الِْنازةِّ وأنَّ  أرجحَ القولَيِْ إنَّ  وبناءً على ذلِّكَ، ف : أنَّهُ مِّنْ مُُالفةِّ أهلِّ الكتابِّ
هذا الْْكمَ مَنْسُوْخٌ.                                                                                        

هُُ العلماءُ صورةً من الصورِّ التي أمُِّرَ  هِّ يعتبِّ خالفةِّ أهلِّ الِْحيمِّ سواءً  وبناءً على نسخِّ الْمسلمون فيهَا بَِّّ
من أهلِّ الكتابِّ أو مِّنْ غيِّْهِّم، فهذِّهِّ من أمثلةِّ مُُالفةِّ الكفارِّ، فإنَّ نصوصَ الشريعةِّ وأحكامَ الشريعةِّ 

خالفةِّ غَيِّْ ا ، وأيضًا ف الْمعاملاتِّ جاءَتْ بَِّّ لْمسلمِّيْنَ.                                                                                           كثيْاً منهَا خاصةً ف العباداتِّ
                                                     وفِ الْنائزِ جاءَتِ الْمخالفةُ بكثيٍْ من الأمورِ:

: هذا الأمرُ، ولذلِّكَ نَِّيَ عن الن ِّياحةِّ، وكانَتْ من صنيعِّ أهلِّ الِْاهليةِّ، ونَِّي عن لطمِّ الْْدُُودِّ، منهَا
، وات ِّبَاعِّ الِْنائزِّ بالنَّارِّ، وات ِّباعِّ النساءِّ للجنائزِّ.                                       وشق ِّ الِْيُُوبِّ
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وخَالَفَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كُلُّهَا من أفعالِّ الِْاهليةِّ، ومَِِّّا كانَ عندَ أهلِّ الِْاهليةِّ، فخَالَفَ النبُّ 
الشرعُ مَا كانوُا عليهِّ، فشُر ِّعَتْ هذِّهِّ الأحكامُ التي يََبُ على الْمسلمِّ أنْ يلتزِّمَهَا؛ مُُالفةً للكافرِّيْنَ، 

ذَا الد ِّ   يْنِّ عن متابعتِّهِّم.  وصيانةً لِّ
أي    ))اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ((:  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قالَ  ))هَكَذَا نَ فْعَلُ((،  ولذلك لَمَّا قالَ اليهوديُّ:  

يقولُ:   حينمَا  نَ فْعَلُ(كأنَّهُ  مِّنْ  ))هَكَذَا  يأخُذُ  أي كأنَّهُ  دينـَنَا؟!  ويتَّبِّعُ  يَُالفُنَا،  إنَّهُ  يقولُون:  ( كانوُا 
 شريعتِّهِّم.  

ظمِّ وهذا كُلُّهُ مبنِ  على الوَلاءِّ والبْاءِّ، الذي هو أصلٌ مُقَرَّرٌ ف الشريعةِّ أنَّهُ قُـوَامُ الد ِّيْنِّ؛ لأنَّهُ يقومُ على أع
خالفةِّ    -عَزَّ وَجَلَّ -الأشياءِّ خاصةً ف أمورِّ الاعتقادِّ، فلا يَُكنُ للمسلمِّ أنْ ينصحَهُ دينَهُ، ويَُلِّصَ للهِّ  إلا بَِّّ

 . -عَزَّ وَجَلَّ -أهلِّ الشركِّ والأوثانِّ وأهلِّ الكفرِّ، وتََحََّضَ خلوصُهُ وإخلاصُهُ وتوحيدُهُ للهِّ 
 
 
 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا نصرُ بنُ عَليٍ  الِهضميُّ والْسنُ بنُ عَلي ِّ    :-رَحِِّ ثنا  الْلال  حَدَّ الْلوانيُّ قالا حَدَّ
ثنا هشامُ الدَّستوائيُّ عن يَيى بنِّ أبي كثيٍ عن أبي سلمةَ عن أبي سعيدٍ الْدريُّ             وهبُ بنُ جريرٍ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - فَمَنْ    ،لََاَا  وْ مُ وْ قُ ةَ ف َ ازَ نَ الَْْ   مُ تُ ي ْ أَ ا رَ ذَ إِ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسولُ اللََِّّّ  قاَلَ    :قاَلَ   -رَضِّ
   ((.عَ ضَ وْ  ت ُ تَّّ نَّ حَ دَ عُ قْ لا ي َ ا فَ هَ تبَِعَ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمامُ  قالَ  يحٌ حديثٌ  أبي سعيدٍ ف هذا البابِّ : حديثُ -رَحِِّ    .حَسَنٌ صَحِّ
 

 :حرْ الشَّ 
   : هُنا أمرانِ 

   .القيامُ عندَ مُرُورِّ الِْنازةِّ  :الأمرُ الأولُ 
بَ الِْنازةَ إلَ القبِّْ فلا يََلسْ حَتََّّ تُـوْضَعَ مِّنْ عَلَى الأعناقِّ  : والأمرُ الثانّ    .مَنْ صَحِّ

   .ولذلِّكَ ينبغِّي التَّفريقُ بينـَهُمَا ،فهُنا مسألتان
  .فقدْ تَـقَدَّمَتْ  :أمَّا مسألةُ القيامِ عندَ رؤيةِ الْْنازةِ 

 :فالروايتانِّ عنْ أبي هريرةَ  :وأمَّا مسألةُ أنْ لا يََلِسَ حَتَّّ تُوضَعَ الْْنازةُ 
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يَ اللهُ عَنْهُ -عنْ أبي هريرةَ    ،عنْ أبيهِّ   ،عنْ أبي صالِّحٍ   ،عن الثوري ِّ   :إحدُاهُا صَلَّى اللهُ  -أنَّ النبَّ    ، -رَضِّ
   ((.حَتَّّ تُ وْضَعَ عَلَى الأرضِ )) :قالَ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

ففيهَا الضريرِّ  معاويةَ  أبي  رواية  اللَّحْدِ ))  :وأمَّا  تُ وْضَعَ فِ  الروايتانِّ   ،((حَتَّّ  اختلفَتِّ  هُنا  قالَ    ،ومن 
لا تقعدْ حَتََّّ توضَعَ    ، وأردْتَ القعودَ   ،إذا كُنْتَ ف الِْنازةِّ وأرادُوا أنْ يضعُوها ف القبِّْ تنتظرُ   :بعضُهُم

وقدْ    ، ثَُّ بعدَ ذلِّكَ يدَُلََّ الْمَي ِّتُ ف القبِّْ   ،لأنَّ السريرَ يوُضَعُ أولاً من على الأعناقِّ   ؛مِّنْ على الأعناقِّ 
 .أو كانَ القبُْ لََْ يَُفرْ بعدُ فالأمرُ يطولُ أكثرَ  ،خاصةً إذا احُتِّيْجَ إلَ إصلاحِّ القبِّْ  ، يأخُذُ وقتًا

جردِّ أنْ تُوضَعَ من على الأعناقِّ يََوزُ للإنسانِّ    :فعلى القولِ بأنَّ العبَْةََ بوضعِهَا من على الأعناقِ  فإنَّهُ بَِّّ
  .أنْ يََْلِّسَ 

اللَّحْدِ  القولِ بأنَّه حَتَّّ توضَعَ فِ  الضريرِّ   ،وأمَّا على  يدَُلََّ   :وهيَ روايةُ أبي معاويةَ  ينتظرُ حَتََّّ  فإنَّه 
   .ويدُخَلَ ف القبِّْ ويوُضَعَ  ،الْمَي ِّتُ 

ولذلِّكَ أشارَ الإمامُ أبو داودَ ف السُّنَنِّ أنَّ الثوريَّ أحفظُ وأضبطُ   ،روايةُ الثّـَوْرِّي ِّ  وأصحُّ الوجْهَيِْ 
ذا إلَ أنَّ ابن أبي معاويةَ الضرير :قالُوا ،وأوثقُ  الْْاَفِّظُ ابن عبدِّ   ، وهو غَيْ واحدٍ من الأئمةِّ  ، يشيُْ بِِّ

حُوا روايةَ الثوري ِّ  كانَ    ،لأنَّ الثوري ِّ من أمُراءِّ الْمؤمنِّيْنَ ف الْديثِّ  ؛وهذا معروفٌ  ،الْبَ ِّ وغَيْهُُم رج ِّ
بلْ ف   ،ومكانتُهُ ف الر ِّوايةِّ معروفةٌ  ،ومن الأئمةِّ الكبارِّ ف الْْفظِّ  ،يََفظُ أكثرَ من مئةِّ ألفِّ حديثٍ 

   . الر ِّوايةِّ والد ِّرايةِّ 
هَُ اللهُ -أنَّ روايتَهُ  فالمقصودُ:    ((.حَتَّّ تُ وْضَعَ عَلَى الَأرْضِ ))  :واللفظَ الذي جاءَ ف طريقِّهِّ  -رَحِِّ

عَتْ على الأرضِّ يََوزُ لِّمَنْ كانَ معَ الِْنازةِّ أنْ يََلسَ  ،وبناءً على ذلِّكَ     .إذا وُضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - وعن عَلَي ٍ  بٍ  من أحبابِّهِّ  -رَضِّ إنَّ ) :ولَمَّا سُئِّلَ عن ذلِّكَ قالَ  ، أنَّه بقَِّيَ قائمًا ف جنازةِّ حِّ

أي   ،أنَّه ليسَ لهُ علاقةٌ بالد ِّيانةِّ  ،وهذا يََرجُ عن الد ِّيانةِّ  ،كأنَّهُ يريدُ الوفاءَ   (، هذا لا يُستَكثَـرُ ف حَق ِّهِّ 
   .ليسَ من بابِّ السنةِّ 

َهُ اللهُ -التابعي ِّ الِْليلِّ  وعنْ ميمونَ بنِ مهرانَ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - أنَّه فَـعَلَ ذلِّكَ معَ آلِّ النب ِّ  -رَحِِّ
إنَّهُ من أهلِّ البيتِّ وإنَّ هذا ) :قالَ  ؟أَلا تَِلِّسُ  :قالُوا ،أنَّهُ شَهِّدَ جنازةً لرَجُلٍ من أهلِّ البيتِّ  ،-وَسَلَّمَ 

   ( .من حق ِّهِّم علينَا
نَ العلماءِّ وأهلِّ الفضلِّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هذا من بابِّ الإكرامِّ لآلِّ النب ِّ  ونََوِّهِّم   ،ونََوِّهِّم مِّ

    .من بابِّ الوفاءِّ والْبِّ ِّ  ؛مَِِّّنْ لَمُ سابقةٌ ف الد ِّينِّ مَِِّّنْ لَمُ شأنٌ 
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لأنَّهُ عن عَلِّيٍ   ؛لكنَّهُ من فِّعْلِّ السلفِّ  ،فلا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أمَّا شيءٌ مَُفوظٌ مرفوعٌ إلَ النب ِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ - يَ اللهُ عَنْهُ -وكانَ عَلِّي   ،وعن التابعي ِّ ميمونَ بنِّ مهرانَ  ،-رَضِّ إنَّ هذا ) :يقولُ  -رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -وهذا من بابِّ الوفاءِّ والْبِّ ِّ منهُ  (،ولا يُستَكثَـرُ ف حق ِّهِّ ذلِّكَ  ،أَخُونََ   . -وَأرَْضَاهُ  رَضِّ
يَ اللهُ  -حديثُ الْبَاَء بن عازبٍ  : أرَْجَحُ  (( حَتَّّ تُ وْضَعَ عَلَى الَأرْضِ ))   :على أنَّ روايةَ  ومَِِّا يدلُ  رَضِّ

هُمَا صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -خَرَجْنَا مَعَ النَّبِِ  )) :قالَ  ،عندَ أَحَِْدَ ف مسندِّهِّ ف قصةِّ الرَّجُلِّ منَ الأنصارِّ  -عَنـْ
تَظِرُ أَنْ يُُْفَرَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فَجَلَسَ النَّبِِ   :قاَلَ   ،فِ جَنَازةَِ رجَُلٍ مِنَ الأنََصَارِ  -وَسَلَّمَ  يَ ن ْ

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا اُحتُضِرَ   :ثَُّ قاَلَ  ،وَمَعَهُ عُوْد  يَ نْكُتُ بِهِ فِ الَأرْضِ  ،وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ  ،للِْمَيِ تِ 
  .الْديث (( ...مَعَهُمْ كَفَن  مِنَ الْْنََّةِ  ،لَتْ عَلَيْهِ مَلائِكَة  مِنَ السَّمَاءِ بيِْض  الْوُجُوْهِ نَ زَ 

َّ    :الشَّاهدُ  فمعنً    ،ولََْ يَُفَرِّ القَبُْ بعدُ   ، جَلَسَ وَجَلَسَ الصحابةُ حولَهُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ النَّبِّ
عَلَيهِّ -لَقَامَ    ،هيَ الْمعتبَةَُ   ((حَتَّّ تُ وْضَعَ فِ الْقَبَِْ ))  :فَـلَوْ كانَتْ روايةُ   ،ذلِّكَ أنَّ الْمَي ِّتَ لََْ يدَُلََّ بَـعْدُ 

حُ مذهبَ مَنْ يقولُ   ،وانتظرََ أنْ يَُفَرَ القبُْ ويُستـَتَمَّ   -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  إنَّ العبْةََ بوضعِّهَا مِّنْ   :وهذا يرج ِّ
عَتْ مِّنْ على الأعناقِّ يََلسُ  ،عَلَى الأعناقِّ    .فإذا وُضِّ

   . ويبقى قائمًا حَتََّّ تُوضَعَ على الأعناقِّ   ،فإنَّهُ ينتظِّرُ   : وأمَّا قبلَ أنْ تُوضَعَ مِّنْ على الأعناقِّ كمَا فِّ حديثِّنَا
وعلينَا السمعُ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فأَمْرَ رسولُ اللهِّ    ،ولا يتُكلَّفُ فيهِّ   ،لا يبُحَثُ   ،وهذا أمرٌ تعبدي  

                                         .والطاعةُ 
   .إنَّهُ من إكرامِّ الْمَي ِّتِّ  :البعض يقولُ 

هذا أمرٌ لا يعلمُهُ   ؟ومَا هُوَ السببُ الدافعُ إلَ ذلِّكَ  ؟لكنْ مِّا هيَ العل ِّةُ  ،وهوَ لا شَكَّ أنَّهُ إكرامٌ للمي ِّتِّ 
 .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -إِّلا عَلامُ الغيُوبِّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  أعناقِّ    نْ عَ عَ وضَ  تُ تََّّ حَ   نَّ دَ عُ قْ لا ي ـَةً فَ ازَ نَ عَ جَ بِّ تَ   نْ مَ   : دَ وإسحاقَ قالاحَِْ قولُ أَ   وهوَ   :-رَحِِّ
 .الِّ الر ِّجِّ 

 
 :الشَّرْح

   .الإمامُ أحَِْدُ خَيََّ 
َهُ اللهُ -فهذا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الْْنظلِّيُّ    :أمَّا إسحاقُ بنُ راهويهَ  الإمامُ أَحَِْدُ   ،ليسَ كالإمامِّ أحَِْدَ   -رَحِِّ

  .يعنِ الأمرُ عندَهُ على التَّخييِِّّ  ،وإذا جلسَ لا يُـنْكَرُ عليهِّ  ،إنَّهُ إذا قامَ لا يُـعْبَهُ  :قاَلَ  ،خَيََّ 
ثْلُ ما ذكََرَ الإمامُ التّمذيُّ    ، وعنَهُ روايةٌ  َهُ اللهُ -مِّ   ،الر ِّوايةُ بأنَّهُ يقومُ   ،روايةُ اختارَهَا ابنُ عقيلٍ وهذا ال  ، -رَحِِّ

  ، لكنـَّهَا على الاستحبابِّ   ،الإمامُ ابنُ عقيلٍ منْ أئمةِّ الْمذهبِّ الْْنبلي ِّ اختارَهَا  ،لكنَّهُ على الاستحبابِّ 
 . -رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ -وحَكَى هذِّهِّ الروايةَ شيخُ الإسلامِّ ابنْ تيميةَ وغَيْهُُ 

 
 

تَـعَالََ -  قاَلَ  َهُ اللهُ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد رُوِّيَ عن بعضِّ أهلِّ العلمِّ من أصحابِّ النَّب ِّ    :-رَحِِّ  - صَلَّى اللهُ 
  .قولُ الشَّافِّعي ِّ  وهوَ  ، ةُ نازَ الِْ  مُ إليهِّ  ونَ قبلَ أنْ تنتهيَ دُ ويقعُ  ،ةَ نازَ ونَ الِْ وا يتقدَّمُ م كانُ نََُّ هِّم أَ يِّْ وغَ 
 

 :الشَّرْح
  .هذا يعُتذَرُ بأنَّهُ لََ يبلغْهُمُ الْْديثُ 

 ،وأمَّا السُّنَّةُ فهيَ قويةٌ ف الد ِّلالةِّ من نَحيةِّ لفظِّ الْْديثِّ أنَّهُ لا يقعُدُ حَتََّّ توضَعَ مِّنْ عَلى الأعناقِّ 
اَ سُنَّةٌ صحيحةٌ ثابتةٌ عنْ رسولِّ اللهِّ  يَ اللهُ عَنْهُ -حديثُ أبي هريرةَ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنََّ   ،-رَضِّ

   .ولذلِّكَ السُّنَّةُ أنَّهُ لا يََلِّسُ  ،وهوَ ف الصحيحِّ 
   :يعُتَذَرُ بعدةِ اعتذاراتٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ الصحابيَّ إذا خَالَفَ الْمرفوعَ إلَ النب ِّ  :والأصلُ 

لَقَدْ فَ رَّطْنَا فِ  )) :وقدْ مَرَّ معنَا حديثُ ابنِّ عُمَرَ حينمَا قالَ  ،قدْ يكونُ هذا الصحابيُّ لََْ يبلغْهُ الْْديثُ 
 ،فقدْ يشهدُ الصحابيُّ واقعةَ النص ِّ  ،وقدْ لا تبلغُهُم ،فالصحابةُ الأحاديثُ قدْ تبلغُهُم ، ((قَ رَاريِْطَ كَثِيْةٍِ 

   .وقدْ لا يشهدُهَا
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   .يََتملُ أنَّهُ لََْ تبلغْهُ السُّنَّةُ  :الأمرُ الأولُ 
اَ تَأوََّلَ هذِّهِّ السُّنَّةَ  : والأمرُ الثانّ ثْلُ   ،يكونُ عندَهُ تأويلٌ يصرِّفُ هذِّهِّ السُّنَّةَ عنْ ظاهرِّهَا ،أنَّهُ رُبََّّ فمِّ

مُ قدْ يكونوُا مثلاً إذا اطَّلَعُوا على السُّنَّةِّ يظنُونَ أنَّ هذا على سبيلِّ الاستحبابِّ وليسَ على  هؤلاءِّ أنََّ
  .فيأخذُونَ بالرخصةِّ ويََلسُون ،سبيلِّ الوجوبِّ 

  ،وهذِّهِّ معروفةٌ ومشهورةٌ  ،وعلى كُل ِّ حالٍ قَـرَّرَ العلماءُ وتكلَّمُوا على أسبابِّ مُُالفةِّ الصحابي ِّ للحديثِّ 
اَ أئمةُ الأصولِّ  َهُمُ اللهُ -واعتَنًَ بِِّ وأشارَ ابنُ السيدِّ البطليوسي ِّ ف  ،عندَ بيانَِِّّم لأسبابِّ الْْلافِّ  -رَحِِّ

حَتََّّ شيخُ الإسلامِّ لهُ كلامٌ نفيسٌ ف   ، إلَ جُْْلَةٍ منهَا (الإنصافُ ف بيانِّ أسبابِّ الاختلافِّ )كتابِّهِّ 
   ؟ولِّمَاذا اختلفوا  ، مسألةِّ اختلافِّ الصحابةِّ 

ولََْ تَكُنْ  ،وخَالَفَ الصحابيُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والواجبُ أنَّهُ إذا كانَتِّ السُّنَّةُ مرفوعةً إلَ النب ِّ 
   .وهذا هوُ الأصلُ  ،لأنّـَنَا مأمورُونَ بات ِّباعِّ السُّنَّةِّ  ؛ أنَّ العملَ بالسُّنَّةِّ  ، مُُاَلفَتُهُ لْجةٍ أظهرُ وأقوى

 
 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   . [امِ لَََ ياَ قِ كِ الْ رْ  ت َ ةِ فِ صَ الرُّخُ  بُ بََ ]  :-رَحِِّ
 

 :الشَّرح
)بَب  الرُّخصةُ، أو بَبُ   ،وإمَّا على الإضافةِّ   ،إمَّا على القطعِّ   )بَب  الرُّخصةُ، أو بَبُ الرُّخصةِ(،

 الرُّخصةِ(.
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قالَ  ثنا الَّليثُ بنُ سعدٍ عن يَيى بنِّ سعيدٍ عن واقدٍ وهو ابنُ عمرِّو   :-رَحِِّ ثنا قُـتَيبَةُ حَدَّ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -بنِّ سعدِّ بنِّ معاذٍ عن نَفعِّ بنِّ جبيٍ عن مسعودِّ بنِّ الْكمِّ عن عَلي ِّ بنِّ أبي طالبِّ     - رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - لي  عَ  الَ قَ ف ـَ ،عَ ضَ وْ  ت ـُتََّّ زِّ حَ ائِّ نَ  الَِْ فِّ  امُ يَ رَ القِّ كِّ أنَّهُ ذُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - لُ الِلَِّ وْ سُ امَ رَ قَ ))  :-رَضِّ
   ((. دَ عَ ثَُّ ق َ  ،-وَسَلَّمَ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  يْعِّ - وابنِّ عبَّاسٍ  ،وف البابِّ عن الْسنِّ بنِّ عَلي ِّ  :-رَحِِّ يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ   .-رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ حديث : حديثُ عَليٍ  -رَحِِّ  . حَسَنٌ صَحِّ

 
 :حرْ الشَّ 

َهُ اللهُ -ف هذا الْْديثِّ أشارَ الْمصنفُ  وهذا ف الْْقيقةِّ فيهِّ دِّقَّةٌ   ،[الرُّخْصَة]: إلَ ترجَْةٍ دقيقةٍ  -رَحِِّ
هُْ نَسْخًا (،بابُ نَسْخِّ ذَلِّكَ )  :لََْ يَـقُلْ  ،ووَرعٌَ ف الْْكُمِّ  ا قالَ  ،ولََْ يَـنُصَّ على النسخِّ  ،لََ يعتبِّ بَب  ] : وإنََّّ

 :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لأنَّ هذا الْْديثَ الَّذِّي هُوَ قُـعُودُهُ  ؛[خصةالرُّ 
   .أنْ يكونَ نَسْخًا ويَُتملُ ، أنْ يكونَ صارِّفاً للأمرِّ مِّنَ الوجوبِّ إلَ الندبِّ والاستحبابِّ  يَُتملُ 

                                                                          [.الرُّخصةِ ] : فجاءَ بعبارةِّ 
تَ بَهَ  يَ اللهُ عَنْهُ -عن عَلِيٍ  ))  :يقول ،إلَ أنَّ الْْديثَ لفظهُُ  :ولكنْ ينبغِي أنْ يُ ن ْ   امُ يَ رَ القِ كِ أنَّهُ ذُ  :-رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ - لي ِ عَ  الَ قَ ف َ  ،عَ ضَ وْ  ت ُ تَّّ زِ حَ ائِ نَ  الَْْ فِ  ثَُّ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لُ الِلَِّ وْ سُ امَ رَ قَ  : -رَضِّ
 (( دَ عَ ق َ 

يَ اللهُ عَنْهُ -الإشكالُ عنْ عَلِّيٍ   :(( دَ عَ ثَُّ ق َ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لُ الِلَِّ وْ سُ امَ رَ قَ ))   ،قاَمَ ))  : -رَضِّ
ُ  ((ثَُّ قَ عَدَ  هذِّهِّ صريََْةٌ ف   (( خَالِفُوهُمْ  اجْلِسُوا)) :  لأنَّهُ ف رِّوايةُ  ؛ما فيهِّ منطوقُ النصِّ الَّذِّي يُـبَين ِّ
، الد ِّلالةِّ    ،((، فَ قَعَدَ قاَمَ ))  :لأنَّهُ  ؛وهذا يُـنـَب ِّهُ طالبَ العلمِّ على دقَّةِّ الاستنباطِّ منَ النص ِّ  على النَّسخِّ

رُ   ؛بالقيامِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ليَْسَتْ كصريحِّ أمَْرِّهِّ  ،حكايةٌ مِّنْ عَلِّي ٍ  لأنَّ الصحابيَّ قدْ يُـفَس ِّ
اَ يظهرُ لهُ هُوَ   ،مثلاً لو كانَتِّ الروايةُ كمَا على شرطِّ التّمذي ِّ ،فهُوَ إذا أوَْرَدَ ف الْْديثِّ  ،الشيءَ بَِّّ

كمَا ف   ((خَالِفُوْهُمْ )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وعلى روايتِّهِّ ذكََرَ الأحاديثَ التي وَرَدَتْ مِّنْ قولِّهِّ 
اَ ،سخِّ الد ِّلالةِّ على النَّ هذِّهِّ صريَْةٌ ف   ،قصةِّ الَْْبِّْ  بناءً على حديثِّ    ؛ولذلِّكَ تِِّدُ بعضَ الأئمةِّ صَرَّحَ بِِّ

وتِِّدُ  (،بابُ نَسْخِّ ذَلِّكَ )  :تقولُ  ،وحينئذٍ يَـقْوَى أنَّ تََْكِّيْهِّ نَسْخًا ،لأنَّهُ يعُارِّضُ القولُ القولَ  ؛الأمرِّ 
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اَ من منطوقِّ كلامِّ النب ِّ  ؛سخِّ الإمامَ التّمذيَّ أيضًا ف مسائلَ تقدَّمَتْ معَنَا نَصَّ على النَّ  صَلَّى -لأنََّ
  .التي تدلُّ على رفعِّ الْْكمِّ الأولِّ  هِّ وعبارتِّ  ،-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

                 لأنَّ هذا مِّنْ عَلِّيٍ   ؛وقوةِّ دِّلالتِّها ،أنَّهُ يَُسنُ الفهمَ للنصوصِّ  : وهذا ما ينبغِي على طالبِ العلمِ 
يَ اللهُ عَنْهُ -                                                             .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حكايةٌ لِّمَا كانَ مِّنَ النب ِّ  ،-رَضِّ

خالفةِّ أهلِّ الكتابِّ  ؛ أَقْ وَىإنَّ مذهبَ النسخِّ  :لكنْ نَُنُ نقولُ  ر ِّحَةَ بَِّّ لأنَّ الألفاظَ التي وَرَدَتْ الْمُصِّ
الةِّ على النسخِّ أقَـْوَى يَ اللهُ عَنْهُ -وحَتََّّ عن حديثِّ عَلِّيٍ   ،والدَّ                                                                                  . الْمرفوعِّ  -رَضِّ

   :بالنسبةِّ للبابِّ الَّذِّي عَقَدَهُ الْمصنفُ هُنَا يدلُّ على رجحانِّ مَا ذكََرْنََهُ  ،وعلى كُل ِّ حالٍ 
كايةِّ عَلِّيٍ   يَ اللهُ عَنْهُ -سواءً جاءَ بِِّ    .-رَضِّ

عَلَيهِّ -ف قصةِّ الَْْبِّْ من أحبارِّ اليهودِّ لَمَّا أمََرَ    - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -صلِّ الواردِّ عنهُ  أو نأخُذُ بالأ
خالفتِّهِّمْ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ   .والِْلوسِّ وعدمِّ القيامِّ  ،بَِّّ

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  يَ اللهُ عَنْهُ -عن عَلي ِّ بنِّ أبي طالبِّ    :-رَحِِّ عَ  ضَ وْ  ت ـُتََّّ زِّ حَ ائِّ نَ  الَِْ فِّ   امُ يَ رَ القِّ كِّ أنَّهُ ذُ   - رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - لي  عَ  الَ قَ ف ـَ  ((. دَ عَ ثَُّ ق َ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لُ الِلَِّ وْ سُ امَ رَ قَ )) :-رَضِّ
 

 :الشَّرْح
وقدْ كانَ أصحابُ رسولِّ اللهِّ    ، (الَأمْريِْنِ   آخرُ )  :يعنِ هذا مَا يُسمَّى عندَ العلماءِّ   ،هذا النسخُ   ((:ثَُّ ))
يََْخُذُوْنَ بَِلَأحْدِثِ فاَلَأحْدَثِ ))   : عَبَّاسٍ   ابْنِ كمَا ف صحيحِّ مسلمٍ مِّنْ حديثِّ    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

   ((.-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -مِنْ أَمْرِ النَّبِِ  
كَانَ آخِرُ الَأمْريِْنِ مِنْ  ))   :ولذلك قالَ   ،يعنِ آخرَ الأمورِّ التي يستقرُّ عليهَا :((فاَلَأحْدَث  الَأحْدِث))

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رَسُوْلِ اِلل   يعنِ    ،فهُمْ يأخُذُونَ بالأحدثِّ   ، ((تَ رْكُ الْوُضُوْءِ مَِّا مَسَّتِ النَّارُ   -صَلَّى اللهُ 
وُنَ بِّ ـ  ، الْمتأخرَ  ي  (( ثَُّ )) ويعبِّ اَخِّ خٌ    ،التي تدلُّ على العطفِّ مع التَّّ وهذا يدلُّ على أنَّ الْْكمَ الْمتأخرَ نََسِّ
 .للمتقد ِّمِّ 

يَ اللهُ عَنْهُ -وكانَ عَلِّي    ذََا)  :حَتََّّ إِّنَّهُ ذاتَ مَرَّةٍ قاَلَ لأهلِّ الكوفةِّ   ،يُـنْكِّرُ هذا  -رَضِّ   : قاَلُوا  ،مَنْ أمََركَُمْ بِِّ
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - أنَّ النَّبَِّ  ))  :فَذكَرَ هذا الْْديثَ   (،أبَو مُوسى          وَأمرَ بالقُعُودِّ   ،((ثَُّ قَ عَدَ   ،قاَمَ   -صَلَّى اللهُ 

 .على النَّسْخِّ  -كمَا ذكرْنََ -وهذا يدلُّ  ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  أبو عيسىالإمامُ    الَ قَ  يحٌ حديثٌ  : حديثُ عَليٍ   -رَحِِّ وفيهِّ روايةُ أربعةٍ من    ، حَسَنٌ صَحِّ

 .التَّابعيَن بعضهُم عن بعضٍ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ   .والعملُ على هذا عِّندَ بعضِّ أهلِّ العلمِّ  :-رَحِِّ

 
 :الشَّرْح

لأنََّ أَخَّرْنََ الكلامَ عن الأسانيدِّ وما فيهَا   ؛ببيانِّهِّ  -إنْ شاءَ اللهُ -وهذا سنعتنِِّ  ،هذا من لطائفِّ الإسنادِّ 
رَ ذلِّكَ  ،من الكلامِّ إلَ ختمِّ الكتابِّ   . وأنْ يعُينـَنَا عَليهِّ  ،نسألُ اَلله أنْ يُـيَس ِّ

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ديثُ نَسخٌ للحديثِّ وهذا الْْ   ، وهذا أصحُّ شيءٍ ف هذا البابِّ   :الشَّافِّعيُّ   قالَ   :-رَحِِّ

رَ ذَ إِ ))  :الأولِّ  فَ قُ ازَ نَ الَْْ   مُ تُ ي ْ أَ ا  قامَ   :أحَِدُ   وقالَ   (( وامُ وْ ةَ  شاءَ  لََْ   ، إنْ  ي ـَوإنْ شاءَ  النَّبَّ   ،مْ قُ   بأنَّ                واحتجَّ 
 .اقُ بنُ إبراهيمَ حَ سْ إِّ  الَ ا قَ ذَ كَ هَ وَ   ،دَ عَ امَ ثَُّ ق ـَقد رُوِّيَ عنهُ أنَّهُ قَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
  

 :الشَّرْح
وهذا يدلُّ على أنَّهُ لا    :(( دَ عَ امَ ثَُّ ق َ قد رُوِيَ عنهُ أنَّهُ قَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -واحتجَّ بأنَّ النَّبَّ  ))

خٌ   :يَُكِّنُـنَا أنْ نقولَ  خَ   ؛ إنَّهُ نَسِّ لكنَّ الْمنطوقَ الذي ذكرْنََهُ يدلُّ دِّلالةً واضحةً على    ،لأنَّهُ يََتمِّلُ أنَّه نُسِّ
  .ي مذهبَ مَنْ يَـقُوْلُ بالنَّسْخِّ و ِّ قَ ولذلِّكَ ي ـُ ،النَّسْخِّ 

نائزِّ الْمسلمِّيْنَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ثَُّ إنَّ قيامَهُ   تَ بَهَ لهُ   ،لََْ يَكُنْ خاصًّا بجِّ   ؛ وهذا أمر  ينبغِي أنْ يُ ن ْ
م قالُوا   ،والقعودُ وعدمُ النسخِّ   ،القيامُ :  لأنَّهُ مَِِّّا يُـقَو ِّي مذهبَ التَّخيِّيِّْ  إنَّ الأمرَ هُنَا جاءَ لأجلِّ روعةِّ    :أنََّّ

للمي ِّتِّ ،  الْموتِّ  الْموتِّ وليسَ إكرامًا  نَازَةِّ   ،والفزعِّ من  قامَ لِِّ لَمَا  للمَي ِّتِّ  إِّكرامًا  لأنَّهُ ف     يهوديٍ ؛لو 
ا جنازةُ    ،يا رسولَ اللِ   :ثَُّ قالُوا  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لَمَّا مُرَّ بَلْْنازةِ قامَ  )):  الصحيحِّ    يهوديةٍ، إنََّّ

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فقالَ   ؛ فهذا يدلُّ على أنَّهُ قاَمَ مِّنْ أجلِّ رَهْبَةِّ الْموتِّ   ،((إِنَّ للِْمَوْتِ فَ زَعًا  :-صَلَّى اللهُ 
يَْانِّ هُم أَحَقُّ بذلِّكَ ،  حتََّّ يستيقظَ الإنسانُ من غفلتِّهِّ  وأهلُ الإسلامِّ أَحَقُّ أنْ يكونوُا ذاكرِّيْنَ   ،وأهلُ الإِّ

هَا   للآخرةِّ غَيَْ غافلِّيْنَ عنـْ
 لا تَ زَلْ ذَاكِرَ الْمَوْتِ   فنَِسْيَانهُُ ضَلال  مُبِيُْ  ،صَاحِ شَِ رْ 
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يَ أنَّهُ يََوتُ   وإذا استدامَ الإنسانُ ذِّكْرَ أنَّهُ مَي ِّتٌ  ،أو غَفِّلَ عنهُ أنَّهُ يََوتُ  ،فهلاكُ الإنسانِّ إذا نَسِّ
 ليَِا  اةُ يَ الَْْ  وتَصْفُ  فما ياةِ الَْْ  طِيبَ     لِ نغَّصَ  وتَ مَ الْ  وقُ ذُ أَ  نّ ِ بأََ  يعِلْمِ 

آخرتِّهِّ  عنْ  غفلتِّهِّ  ذهابَ  يوُجبُ  فإنَّ هذا  الْموتَ  يذكرِّ  لَمَّا  رب ِّهِّ    ،فالإنسانُ  ولقاءِّ  لْمَعادَِّهِّ  واستعدادِّهِّ 
نْـيَا قَـبْلَ أَنْ تَتَّكَُهُ  ،ولذلِّكَ مِّنْ أعَْقَلِّ الناسِّ مَنْ بَنًَ قَبْهَُ قَـبْلَ أَنْ يَسْكَنَهُ     . وَتَـرَكَ الدُّ

وهذا البناءُ للقبِّْ قبلَ السُّكْنًَ يستلزمُ أنْ يكونَ دائمًا    ،عُدَّ مِّنَ العقلاءِّ مَنْ بَنًَ قَبْهَُ قَـبْلَ أَنْ يَسْكَنَهُ   :قاَلَ 
نيا  ،ذاكراً للموتِّ  هَا ويرتَِّلُ عنهَا  ،وأنَّهُ سيخرجُُ منْ هذِّهِّ الدُّ فأهلُ الإسلامِّ هُم أَحَقُّ وأوَلََ    ،وينتقلُ منـْ
   .بذِّكْرِّ الآخرةِّ 

ومِّنْ هُنَا   ،ولََْ يََْدُثْ تَـغَيٌُّ ف حالِّهِّ دَلَّ على غفلتِّهِّ   ،فلَمْ يَـقُمْ لَاَرَّ بالِْنازةِّ  أنَّهُ لو مُ   :ومَنْ ذِكْرِ الآخرةَ 
سلمًا نَّهُ يستوي أنْ يكونَ مُ وإذا كانَ الأمرُ كذلِّكَ فإ  ،عَ زِّ وأنَّهُ فَ   ،إذا قاَمَ فإنَّ هذا يدلُّ على أنَّهُ قدْ رُو ِّعَ 

                                                                  .والرَّوْعَةُ ف كِّلا الأمرَيْنِّ  ،لأنَّ الْموتَ للمسلمِّيْنَ والكافرِّيْنَ  ؛رَّ بالِْنازةِّ افراً إذا مُ أو كَ 
نسوخٍ  ،إنَّ الأمرَ مُُْكَمٌ  :وهذا كمَا ذكرْنََ مَسْلَكٌ لِّمَنْ يقولُ    .وليسَ بَِّّ

 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  يَ اللهُ عَنْهُ -  معنً قولُ علي ٍ   :-رَحِِّ ةِّ  ازَ نَ ف الَِْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - قامَ النَّبُّ  )  :-رَضِّ
فكانَ لا    ،دُ عْ كَ ذلكَ ب ـَرَ ثَُّ ت ـَ  ،يقومُ إذا رأى الِنازةَ   - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كانَ النَّبُّ    :يقولُ   (دَ عَ ثَُّ ق ـَ

 . ةَ ازَ نَ يقومُ إذا رأى الَِْ 
 

 . حَ والعملَ الصالِّ  ،نسألُ اَلله أنْ يرزقَـنَا العلمَ النافعَ 
 

 . وَصَلَّى اَلل وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَُْعِيَْ   ، وَآخِرُ دَعْوَانَ أَنِ الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ 
 


